
} جدة (الســعودية) – يحـــاول وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري التغلب على خلافات حادة 
مع الســـعودية علـــى أمل إعـــادة تفعيل الهدنة 
المنهارة في ســـوريا، لكن يبدو أن الوقت المتاح 
قبـــل اجتماع مجموعة الدعم الدولية لســـوريا 
غير كاف لإقناع السعوديين بدفع المعارضة مرة 

أخرى إلى طاولة المفاوضات.
ولـــم تقدم زيـــارات متتابعة قـــام بها كيري 
منذ انهيار المفاوضات أي بادرة كافية لـ“كســـر 
الجليد“ مع الخليجيين الذين تعكس تصرفاتهم 
تراجعـــا متزايدا في الثقة تجاه واشـــنطن بعد 
تخفيـــف لهجتها الحادة بشـــأن رحيل الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد عـــن الســـلطة، وعدم 
مســـاعدتها في تقديم حلول حاســـمة في ليبيا 

واليمن.
واجتمع كيري مع العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز في جـــدة الأحد لبحث 
الهدنة الهشـــة في سوريا قبيل المحادثات التي 
ســـتضم روســـيا وإيران ودولا أخرى في فيينا 

يوم الثلاثاء.
وقال كيري إنه يأمل في تقوية اتفاق ”وقف 
العمليـــات القتاليـــة“ بـــين القـــوات الحكومية 
الســـورية ومقاتلـــي المعارضـــة الـــذي أضعفه 
انتشـــار القتال في بعض المناطق، كما يســـعى 
إلى زيـــادة إمـــدادات المســـاعدات الإنســـانية 

للمناطق المحاصرة.
إن  وقالت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
القلـــق يهيمن على زيارة كيري إلى الســـعودية 
نتيجـــة عدم ممارســـة دول الخليج أي ضغوط 
تذكر على المعارضة، خصوصا بعد انســـحابها 

من الجولة الأخيرة للمفاوضات.
وأضافـــت المصادر أن انســـحاب المعارضة 
ســـابقا ســـبب إحراجـــا أميركيا أمام روســـيا 
رغـــم اتفـــاق الجانبـــين على ممارســـة ضغوط 
مزدوجة على النظـــام والمعارضة كي تجبرهما 
علـــى تقديم تنازلات جوهرية تـــؤدي إلى خرق 
الجمـــود وتمهيد الطريق من أجل التوصل إلى 

حل سياسي.
وتريد الســـعودية الحصول على ضمانات 
أميركيـــة برحيـــل الأســـد فـــي نفـــس الوقـــت 
الـــذي تتشـــكل فيه هيئة حكـــم انتقالية تحظى 
بصلاحيات واســـعة، من بينها الإشـــراف على 

الحكومة والجيش وأجهزة الأمن.
كما تسعى أيضا إلى ضمان خطط الولايات 
المتحـــدة لتقليص النفوذ الإيراني في ســـوريا 
إلـــى مســـتوى تصبح إيـــران معه غيـــر قادرة 

على توســـيع نفوذها في المنطقـــة انطلاقا من 
الأراضي السورية واللبنانية.

وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ إن لم تحصل 
الســـعودية علـــى هـــذه الضمانات فمـــن غير 
المســـتبعد أن ترفـــض المعارضة المشـــاركة في 
جولة المفاوضات الجديدة، أو أن تشارك الهيئة 
العليا للتفـــاوض التابعة للمعارضة، مع وضع 
خيار الانســـحاب مرة أخرى في الاعتبار إن لم 

تجد جدية عبر ضغوط فعالة على النظام.
وبات واضحا تصعيد الســـعودية، ومعها 
دول خليجيـــة أخرى، مواقفهـــا تجاه الولايات 
المتحدة كلما اقترب موعد رحيل الرئيس باراك 
أوبامـــا عـــن البيت الأبيـــض فـــي الانتخابات 
الرئاســـية المقرر إجراؤها فـــي نوفمبر القادم، 

وهو ما حاول كيري تداركه في جدة.
ومن جـــدة توجه كيـــري الأحد مســـاء إلى 
فيينـــا لحضـــور اجتمـــاع لبحث دعـــم حكومة 

الوفـــاق الوطنـــي الليبية التي تحـــاول إعادة 
تنظيم القوات المســـلحة المفككة بين ســـلطتين 
متنازعتين الإثنين، قبـــل اجتماع مجموعة دعم 

سوريا المقرر عقده الثلاثاء.
وبعـــد فـــرض الولايـــات المتحـــدة الجمعة 
عقوبـــات علـــى عقيلـــة صالح رئيـــس مجلس 
النواب في طبرق الرافض لدعم حكومة الوفاق، 
ســـيحاول كيـــري خـــلال اجتمـــاع مـــع نظيره 
الإيطالي باولو جنتيلوني التوصل إلى صيغة 

قد تسرع من تقوية الحكومة الجديدة.
وتقول ورقة بحثية نشـــرها مركز ”إي سي 
أف أر“ للدراســـات إن الغرب يـــرى في حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة الفرصـــة الســـانحة لإعـــادة 
الاســـتقرار إلى ليبيا ووقف تدفق اللاجئين من 
الســـواحل الليبية وهزيمة تنظيم داعش هناك، 
حتى لو كان دعم الحكومة ســـيدخل الغرب في 
مواجهة مع حليفته مصر الداعمة لبرلمان طبرق 

الذي لا يبدي أي استعداد لمنحها الشرعية.
وقال مؤلـــف الورقة ماتيـــا توالدو ”تحقّق 
للغـــرب مـــا كان يطلبه وصارت هنـــاك حكومة 
فـــي طرابلـــس. الآن لا يجب أن يحمّـــل الغرب 
هـــذه الحكومة أكثر مما تســـتطيع عبر إلزامها 
بمحاربة داعـــش ووقف تدفق اللاجئين وفرض 

مطالب أخرى غير واقعية عليها“.
وأضاف ”بدلا مـــن ذلك يجب عليه أن يعمل 
لتقوية الموقف السياســـي للحكومة وسيطرتها 

على البلاد“.
وقالـــت مصادر لـ“العـــرب“ إن هناك توافقا 
ســـعوديا مـــع الاســـتراتيجية الأميركية لدعم 
حكومة الوفاق في ليبيا، رغم تحفظات القاهرة، 

أقرب حلفاء الرياض في المنطقة.
كما لا يوجد بين الجانبين تعارض جوهري 
فـــي الملف اليمني الذي ناقشـــه كيري الأحد مع 

العاهل السعودي.

} الكويــت – قالــــت مصادر خاصــــة إن خلافا 
حادا تشــــهده أروقة وكواليس الوفد الحوثي 
المشــــارك حاليــــا فــــي مفاوضــــات الكويــــت، 
علــــى إثــــر التصريحات التــــي أطلقها مؤخرا 
الناطــــق الرســــمي باســــم الجماعــــة ورئيس 
وفدهــــا التفاوضي محمد عبدالســــلام والذي 
تحــــدث فــــي مقابــــلات مــــع وســــائل إعــــلام 
الســــعودية  بــــين  التقــــارب  عــــن  ســــعودية 
والحوثيين والتي شابها بعض سوء التفاهم 
على حد قوله إضافة إلى هجومه على النظام 

الإيراني.
يأتي ذلك في وقت ذكر المبعوث الأممي إلى 
اليمن إســــماعيل ولد الشيخ أحمد أن ”التقدم 
في مشــــاورات الســــلام اليمنيــــة المنعقدة في 
الكويت مســــتمر ولو كان بطيئا نســــبيا“، مع 
تواصل الانسداد المهيمن على المشاورات منذ 

24 يوما.
ودعا ولد الشــــيخ في بيان صحافي، فجر 
الأحــــد، الأطراف إلى تســــريع الوتيــــرة قائلا 
”إننا حريصون على عدم التســــرع، فالقضايا 
المطروحــــة شــــائكة ومعقدة ومــــن الضروري 

التطرق إليها بتمعن ودراية“.
وقالــــت المصــــادر إن التيــــار الراديكالــــي 
المرتبــــط بالمؤسســــات الثوريــــة فــــي النظام 
الإطاحــــة  اتجــــاه  فــــي  يضغــــط  الإيرانــــي 
بعبدالسلام وتعيين حمزة الحوثي بديلا عنه.

ويتهــــم محمد عبدالســــلام بأنــــه مهندس 
التقــــارب بــــين الحوثيين والنظام الســــعودي 
كمــــا أنه يتزعم التيار السياســــي البراغماتي 
فــــي الجماعــــة والــــذي يــــرى أنــــه لا بــــد من 
التخلــــص من الشــــعارات الحــــادة والمواقف 
المتصلبة تجاه المحيــــط والمجتمع الدولي من 
أجــــل تحقيق أهــــداف الجماعة بقــــدر أقل من 

الخسائر.
وســــبق أن شجب عبدالســــلام تصريحات 
إيرانيــــة زعمــــت أن صنعــــاء هــــي العاصمة 
الخامســــة لإيران قائلا ”لا نقبل أن يأتي أحد، 
أي كان، ليقول إن صنعاء ســــقطت بيده، وهذا 

الكلام مستفز لنا وللشعب اليمني“.
وقــــال ”الإيرانيون لــــن يتحدثــــوا عنا أو 

يدافعوا عنا، نحن من يدافع عن أنفسنا“.
وتعرض عبدالســــلام لهجوم حاد من قبل 
إعلاميــــين وسياســــيين حوثيــــين فــــي الفترة 
الأخيرة وخصوصا بعد زيارته للرياض على 

رأس وفد حوثي.
وكان علي البخيتي القيادي الســــابق في 
أنصــــار اللــــه قد توقــــع صدور قــــرار من قبل 

الحوثي بإقالة محمد عبدالسلام.
وانتقــــد البخيتــــي مــــا وصفــــه بهرولــــة 
عبدالســــلام غير المحســــوبة والمحرجة خلال 
لقاءاتــــه الصحافية مع الصحف الســــعودية 

واجتماعه مع السفير الأميركي.
وقــــال ”قــــدم محمــــد عبدالســــلام نفســــه 
للســــعوديين وللمجتمــــع الدولــــي فــــي تلــــك 
الخطــــوات مســــتغلا الضــــوء الأخضــــر مــــن 

عبدالملك الحوثي بالاتجاه نحو السلام“.

} برلــين – عندمـــا وصـــل إلـــى ألمانيـــا العام 
الماضـــي لطلـــب اللجـــوء كان اســـمه محمد. 
اليوم يعلن أن اســـمه أصبـــح بنيامين بعدما 
قرر التحول من الإســـلام إلى المســـيحية حتى 
يتسنى له ضمان عدم ترحيله مجددا إلى بلده 

إيران.
ومثل محمد أو بنيامـــين، يهرع المئات من 
الإيرانيـــين والعراقيين والأفغـــان إلى كنائس 
فـــي هامبورغ وبرلين من أجـــل حجز أدوارهم 
للتعميـــد، وهي الخطوة الأولـــى للتحول إلى 
المســـيحية. وغالبا ما يكون هؤلاء في انتظار 
أدوارهـــم أيضـــا للحصول علـــى موافقة على 
طلب اللجوء الذي يتطلعون إليه بفارغ الصبر.
وأمام كنيسة ترينتي لوثيران في ضاحية 
ســـتيغليتس خارج برلين، ذكر بنيامين لمراسل 
صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية أنه ســـيخضع 
حتمـــا للمحاكمة إذا ما قـــرر الآن العودة إلى 

إيران.

وقـــال ”لقد تحولـــت إلى المســـيحية لأنها 
تعني الحرية والسلام“.

وبدأت الكنائس شـــبه الفارغـــة في أنحاء 
متفرقة في ألمانيـــا تمتلئ بوجوه غير مألوفة. 
وانهمك قساوســـة في حركة تعميد واسعة في 

حمامات سباحة وبحيرات قريبة.
وتضاعف عـــدد الشـــباب الذيـــن تعمدوا 
على يد غوتفريد مارتينز، قس كنيســـة ترنتي 
لوثيران، بمقـــدار أربعة أضعـــاف منذ اندلاع 
أزمـــة اللاجئين الصيف الماضـــي حتى وصل 

إلى 700 متعمد.
وأشـــرف مارتينز بنفسه على تحولهم إلى 
المسيحية خلال حفلات تعميد أسبوعية يعتقد 

أنها من بين ”مهامه التبشيرية“.
وبدأت الكنيســـة في تعليق لافتات باللغة 
الفارســـية والدارية إلـــى جانب الألمانية تحذر 
المصلين من استخدام هواتفهم المحمولة أثناء 
أداء الصـــلاة. واســـتعان مارتينز بمترجمين 

لإيصـــال تعليماته إلى نحو 200 من الشـــباب 
الذيـــن يمرون بدورة لمدة 3 أشـــهر اســـتعدادا 
للتعميد قبل أن يســـمح لهـــم بالتحول الكامل 

إلى المسيحية.
ولا يبدي ”المسيحيون الجدد“ الذين يهيمن 
عليهم الشباب الذكور تركيزا كبيرا عند شرح 
الوصايا العشـــر التي عادة مـــا تكون من بين 
الأساسيات التي على المتحول الجديد تعلمها.
وغالبـــا ما يلجأ القساوســـة إلـــى تطعيم 
محاضراتهـــم الدينية بتعليمـــات عن الحياة 
فـــي ألمانيا وطريقة الانتهاء من التســـوق قبل 

العطلات الدينية.
وخـــلال المحاضرة كان الكثيـــر من طالبي 
اللجوء يرتـــدون الصليب كعلامة على تعلقهم 
بالديـــن الجديـــد؛ وكان البعض الآخـــر، مثل 
أوسين (23 عاما) الذي ينحدر من مدينة شيراز 
الإيرانية، يضعون وشـــما يدل على المسيحية 

على أذرعهم.

واعترف مارتينز بأن البعض ممن تحولوا 
إلى المسيحية لا يحملون دوافع دينية حقيقية، 
وقال أيضا إن نحو 100 بالمئة من طلبات لجوء 

هؤلاء الذين أشرف على تعميدهم تم قبولها.
كاف  ســـبب  المســـيحية  إلـــى  والتحـــول 
لاقتنـــاص اللجـــوء فـــي ألمانيا بســـهولة، إذ 
تخشى السلطات من أن ترحيل المتحولين إلى 
بلدانهم الإسلامية، ومنها إيران، قد يعرضهم 
إلى المحاكمة أو العقاب الذي يصل أحيانا إلى 

القتل.
ولا ينجـــو المتحولـــون إلى المســـيحية من 
العنـــف في معســـكرات اللاجئين فـــي ألمانيا، 
التي يتعرض فيها اللاجئون المســـيحيون إلى 
عنف مفرط وهجمات وتحرش من قبل لاجئين 

مسلمين وفقا لتقارير الشرطة ونشطاء.
ويجد مســـؤولو الهجرة الألمانية أنفسهم 
في مأزق. وفي محاولة لفصل من يبحثون عن 
اللجوء عن هؤلاء الذين اعتنقوا المسيحية عن 

اقتناع، بدأت الســـلطات فـــي اعتماد ”اختبار 
دوافـــع“ يخضـــع فيـــه طالب اللجـــوء معتنق 
المسيحية إلى أسئلة عن العقيدة الدينية، منها 

الحديث عن الوصايا العشر.
وخضع مهدي لاشـــغاري وزوجته سولماز، 
وكلاهمـــا مهندس كومبيوتر مـــن طهران، إلى 
هذه الأسئلة بعد عام من وصولهما إلى ألمانيا 

بصحبة طفليهما.
وصاح الزوجان وســـط تصفيق الحضور 
بعدما رفع القس رأســـيهما من بحيرة صغيرة 
ترمـــز إلـــى نهر الأردن، كإشـــارة إلـــى انتهاء 

إجراءات تعميدهما.
وقالت ســـولماز (31 عاما) ”أعلم أن تحولنا 
إلى المسيحية سيســـاعدنا في الحصول على 
لجـــوء في ألمانيا، لكن الســـبب الحقيقي الذي 
دفعنـــا إلى ذلـــك هـــو إمكانية أن يســـامحنا 
المســـيح على كل خطايانا السابقة“. وأضافت 

”أشعر أنني محمية الآن“.
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حوثيون يسعون للإطاحة 

بمهندس التقارب مع الرياض
كيري يعجز عن تليين الموقف السعودي في الملف السوري
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} بــيروت – تجددت الاشـــتباكات بين كبرى 
الفصائـــل الإســـلامية المعارضة فـــي غوطة 
دمشق الشرقية، التي تعاني من حصار النظام 
الســـوري، وســـط التخوف من مآلات الوضع 
فيهـــا، وقلق الأهالي من تصاعد الاشـــتباكات 
الدائرة، بحســـب مـــا أفاد المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان.
وتدور معارك عنيفة بين ”جيش الإسلام“، 
الأقوى في الغوطة الشرقية، من جهة، و”فيلق 
الرحمن“ و”جيش الفســـطاط“ وهو عبارة عن 
تحالف لفصائل إســـلامية على رأســـها جبهة 

النصرة، من جهة ثانية.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ”قتل 

أكثر من 300 مقاتل خلال اشتباكات ناتجة عن 
صراع على النفوذ بيـــن الفصائل في الغوطة 
الشـــرقية ومســـتمرة“ منذ 28 أبريل الماضي، 
مضيفـــا أن غالبية القتلى ينتمون إلى ”جيش 
وجبهة النصرة، كما قتل العشرات  الإســـلام“ 

من فصيل ”فيلق الرحمن“.
ومع استمرار الاشتباكات، تعمل الأطراف 
المتقاتلـــة على وضع ســـواتر ترابية وتثبيت 
نقاط تمركز في بلدات ومدن الغوطة الشرقية.

”الاشـــتباكات  فإن  عبدالرحمن  وبحســـب 
مســـتمرة برغـــم الوســـاطات التي تقـــدم بها 
أهالـــي الغوطة الشـــرقية والتظاهـــرات التي 
خرجت للمطالبة بوقف القتال“، بينما يستمر 

التحريض من الشـــرعيين فـــي جبهة النصرة 
على جيش الإسلام“. وأفاد الناشطون أن سبب 
تجدد الصدام هو إصرار الأهالي الشديد على 

الخروج النهائي لجبهة النصرة من البلدة.
وتقول المصـــادر المحلية إن هذا الصراع 
هو صـــراع نفـــوذ فـــي المقـــام الأول؛ ويقدم 
خدمـــة مجانيـــة للنظام الســـوري بتســـهيل 
اقتحام المنطقة، مستفيدا من إنهاك الفصائل 

المتصارعة في معاركها الداخلية.
وتعرضـــت مناطـــق في الغوطة الشـــرقية 
لقصف بقذائـــف الهاون من قبل قوات النظام، 
دون أنبـــاء عـــن إصابات، كذلـــك فتحت قوات 
النظام نيران رشاشـــاتها الثقيلة على مناطق 

في محيط اتســـتراد الســـلام قرب مخيم خان 
الشيح بالغوطة الغربية.

ويحاصـــر جيش النظام الســـوري مناطق 
عدة في ريف دمشـــق منذ العـــام 2013. وأبرز 
المناطق المحاصرة مدن وبلدات دوما وعربين 
وزملكا في الغوطة الشرقية. وتسيطر فصائل 

مقاتلة غالبيتها إسلامية على هذه المناطق.
ويؤكد الناشطون على أنه بغض النظر عن 
الأسماء فإن الصراع بين الجماعات المسلحة 
المعارضة للنظام مســـتمر لفترة طويلة، ولن 
ينتهـــي قريبا لأنه في الأســـاس صـــراع على 
مناطـــق النفـــوذ في الداخل الســـوري، وليس 

صراعًا من أجل الدولة السورية.

أحمد حافظ

} القاهــرة – أصدرت محكمة مصرية أحكاما 
بالسجن على متهمين بالمشاركة في تظاهرات 
غير مرخص لها ضد الســـلطة، الأمر الذي أثار 

انتقاد أحزاب سياسية في مصر.
وحكم الأحـــد على 152 شـــخصا على الأقل 
متهمين بالمشـــاركة في تظاهرات غير مرخص 
لهـــا ضد الســـلطة أواخر أبريل، بالســـجن من 
ســـنتين الى خمس ســـنوات، كما أعلنت الأحد 
مصادر قضائية في حصيلة جديدة للمحاكمة.

وتســـبب الحكم الذي اســـتند إلـــى قانون 
التظاهـــر ”الانتقائي“ في توحـــد أغلب أحزاب 
المعارضـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدني ضد 
القانـــون الذي صدر خلال فتـــرة حكم الرئيس 
المؤقـــت عدلـــي منصـــور وقصد بـــه مواجهة 

مظاهرات جماعة الإخوان.
واســـتنكرت الأحزاب والقوى السياســـية، 
وحتى بعض وســـائل الإعـــلام المعروف عنها 
تأييدها للنظام، حبس الشـــباب والطريقة التي 
تطبق بهـــا أجهزة الأمن قانـــون التظاهر على 
التجمعات الســـلمية واصفة إياهـــا بالمخالفة 
التظاهـــر  أن  معتبـــرة  المصـــري،  للدســـتور 

والاحتجاج حق للجميع.
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد 
المصـــري لحقـــوق الإنســـان، فـــي تصريحات 
إنه تقدم بطلب عاجـــل إلى مجلس  لـ”العـــرب“ 
النواب مســـاء الســـبت، داعيًا فيه إلى ضرورة 
تعديل القانون وتأجيل أي مناقشات أخرى إلى 

حين الانتهاء منه.
ووصـــف القانـــون بأنـــه ”قامـــع للحريات 
ومكمـــم للأفـــواه ولا يتفـــق مطلقًا مـــع حقوق 
الإنســـان العالمية، واســـتمراره يعنـــي تفاقم 
الوضـــع الداخلـــي، لأنـــه كفيل بالـــزج بمئات 

الشـــباب داخل الســـجون، حيث يســـهل مهمة 
تلفيق التهم جزافًا، ما قد يزيد من عناد الشباب 

ويقود الأمور إلى التصاعد“.
وأشـــار جبرائيـــل إلـــى أن الحكـــم بحبس 
متظاهري يـــوم 25 أبريل الماضي أحد أبشـــع 
مســـاوئ القانـــون، لكنـــه راهن علـــى محكمة 
الاســـتئناف لتنهـــي الجدل ويحصل الشـــباب 
على البـــراءة. وحظي قانـــون التظاهر برفض 
مطلق من أكثرية الأحزاب والقوى السياســـية، 
منـــذ صدوره فـــي عهد الرئيس الســـابق عدلي 
منصور عام 2013، وكان يســـتهدف بالأســـاس 
القضاء على مظاهرات جماعة الإخوان، وفرض 
الاســـتقرار في الشـــارع، عقـــب الإطاحة بنظام 

الرئيس الأسبق محمد مرسي. 
لكـــن اللافـــت أن وزارة الداخليـــة لم تطبق 
قانون التظاهر ســـوى علـــى المعارضين فقط، 
مـــن دون التطرق إلى المؤيديـــن، بل إن الكثير 
ســـواء  مـــن المظاهرات التـــي نظمها هؤلاء – 

للرد على معارضي ترســـيم الحدود بين مصر 
والســـعودية، أو لسب الصحافيين في اجتماع 
جمعيتهـــم العمومية للمطالبة بوقف تجاوزات 

الأمن – نظمت تحت حراسة الأمن.
وأثارت هذه المســـألة شـــكوك البعض في 
وجـــود انتقائيـــة أجهـــزة الدولة فـــي تطبيق 
القانون، مع أنه لم يحـــدد الفارق بين مؤيد أو 
معارض في حال التجمع بالشوارع والميادين 

للتظاهر، ويعاقب كل طرف بالعقوبة نفسها.
ويلـــزم القانـــون بضـــرورة إخطـــار وزارة 
الداخليـــة بتنظيم المظاهرة قبـــل مدة تتراوح 
بين3 و15 يومًا، لكن أغلب المظاهرات تتجاهل 
الحصـــول على التصريح ما أوقع منظميها في 

فخ العقوبات.
وقـــال معارضـــو القانون إنـــه أصبح أداة 
فـــي يد الأجهزة الأمنية لممارســـة هوايتها في 
القبض على الشباب والزج بهم داخل السجون، 
خاصة أن الخروج إلى الشـــوارع دون تصريح 

مـــن وزارة الداخلية بـــات جريمة يعاقب عليها 
القانون. ويرى أحمد مهران مدير مركز القاهرة 
للدراســـات السياســـية والقانونيـــة، أن قانون 
التظاهر يضر النظام المصري أكثر مما يفيده، 
لأنه لا يوازن بين حماية الأمن القومي وحقوق 
الإنســـان، ولأنه يعاقب المعارضين ولا يتحرك 
لاتخاذ أي عقوبة تجاه المتظاهرين المؤيدين.

وأشـــار إلى أن جميع الطلبـــات التي تقدم 
بهـــا الداعون للمظاهرات إلـــى وزارة الداخلية 
للحصـــول على تصريح، قوبلت بالرفض فكيف 

يعاقب المتظاهرون على ذلك؟
وقال قاضٍ بمحكمة الاســـتئناف لـ”العرب“ 
إن البـــاب ما زال مفتوحًا للإفراج عن الشـــباب 
المحكوم عليهـــم بالحبس، لاســـيما أن الحكم 
”يعتبـــر أول درجة، وصادر عن محكمة الجنح“، 
وســـوف تقوم محكمة الاســـتئناف بالنظر في 
الدعوى، ويحق لها إلغاءه والحكم بالبراءة أو 

تخفيفه إلى أقل درجة.

أحكام التظاهر توحد أحزاب المعارضة في مصر
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أخبار
[ القانون لا يوازن بين حماية الأمن القومي وحقوق الإنسان
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◄ أغلقت السلطات الأردنية أقدم مقر 
تاريخي لجماعة الإخوان المسلمين 

”غير المرخصة“، بالشمع الأحمر. 
ويعد المقر الواقع في وسط البلد هو 

الأول لجماعة الإخوان، وكان الملك 
عبدالله الأول افتتحه في أربعينات 

القرن الماضي.

◄ قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الأحد، إنّ تركيا ”ستواصل 
تطبيق سياسة الباب المفتوح تجاه 

السوريين، الذين يتعرضون للقتل منذ 
6 سنوات بكافة أنواع الأسلحة التي 

يستخدمها النظام السوري ومنظمات 
إرهابية مثل داعش، و”ب ي د“، و”ي 

ب ك“.

◄ توجه وفد دبلوماسي شعبي 
مصري إلى إيطاليا والفاتيكان مساء 

الأحد للتباحث حول قضية الطالب 
الإيطالي المقتول في مصر جوليو 

ريجيني، ودعم تقارب وجهات النظر 
بين مصر وإيطاليا في أعقاب الحادث.

◄ شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو بعد لقائه مع وزير 

الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت 
الأحد في ”حياد“ فرنسا إزاء مبادرة 

السلام مع الفلسطينيين إثر تصويت 
باريس مؤخرا على قرار لمنظمة الأمم 
المتحدة ”يونيسكو“ والذي لا يعترف 
بعلاقة الشعب اليهودي بجبل الهيكل.

◄ قال جهاز الإحصاء الفلسطيني 
الأحد إن عدد الفلسطينيين تضاعف 

ما يقرب من تسع مرات منذ عام 
1948. وأضاف الجهاز في بيان له في 

الذكرى  الـ68 للنكبة التي تصادف 
الأحد أن الإحصائيات تظهر أن ”عدد 

الفلسطينيين المقيمين حاليا في 
فلسطين التاريخية قد بلغ في نهاية 
عام 2015 حوالي 6.2 ملايين نسمة“.

باختصار

رفــــــض معارضو النظام المصري ومؤيدوه 
ــــــى المشــــــاركين في  أحــــــكام الســــــجن عل
مظاهرات أبريل الماضي،  معتبرين أن هذا 
القانون صدر أساســــــا فــــــي عهد الرئيس 
ــــــي منصور، ضــــــد جماعــــــة الإخوان  عدل

للسيطرة على الشارع وتهدئة الأوضاع.

{العمليـــة السياســـية ضاعـــت فـــي ظل إصـــرار النظام الســـوري وحلفائـــه على متابعـــة العمليات 
العسكرية، ليس فقط في منطقة الشمال بل في مناطق الجنوب}.

فايز سارة
عضو الائتلاف السوري المعارض

{أكدنا أننا جاهزون للتعاون في كافة القضايا والمجالات، وســـعداء بالتصميم الفرنسي، نتمنى لجهودهم 
النجاح لأنها الجهود الوحيدة الموجودة ويمكن أن تعطي للعملية السياسية بعدا مهما}.

رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

الباب ما زال مفتوحا للإفراج عن الشباب

مناورات {الأسد المتأهب} 
تنطلق في الأردن

} عمان – أعلنت القيادة المشـــتركة لمناورات 
انطلاق التدريبات العسكرية  ”الأسد المتأهب“ 
بمشـــاركة نحـــو 6 آلاف جنـــدي مـــن الولايات 

المتحدة والأردن.
وأكـــدت أن التمرين العســـكري الذي جرى 
الأحـــد فـــي الأردن لا علاقـــة له بمـــا يجري في 
ســـوريا أو أي من دول المنطقـــة، ويهدف إلى 
زيادة القـــدرات العملياتية والجاهزية القتالية 

للقوّات الأردنية والأميركية.
وقـــال العميد الركـــن فهد الضامـــن، مدير 
التدريب المشـــترك في الجيـــش الأردني، خلال 
مؤتمـــر صحافي ”نعلـــن بدء فعاليـــات تدريب 
الأسد المتأهب 2016 الذي يتم تنفيذه هذا العام 
بشـــكل ثنائي مـــع الجانب الأميركـــي الصديق 

خلال الفترة ما بين 15و24 مايو 2016“.
وأضاف الضامن أن عدد المشـــاركين العام 
الحالي أقل لأنه ”في الأصل ثنائي وليس متعدد 
الأطـــراف، لكن بســـبب طلب الدول المشـــاركة 

باستمرار نظمناه متعدد الأطراف“ سابقا.
ونـــوه إلى أن ”هذا العام أعدناه إلى الخطة 
الأساسية بأن يكون ثنائيا، لكنه سيكون متعدد 

الأطراف عام 2017“.
وتهدف المنـــاورات التي تأتـــي هذا العام 
للســـنة السادســـة علـــى التوالي، إلـــى تعزيز 
علاقـــات التعاون بيـــن القوّات المســـلحة بين 
البلديـــن وتطوير القـــدرات الدفاعية والتدريب 
على بنـــاء الخطط الدفاعيـــة وتطوير القدرات 
الأمنيـــة  للتهديـــدات  للاســـتجابة  الثنائيـــة 
والأزمات الداخلية وعمليات حماية المنشـــآت 

الحيوية.
من جهتـــه، قـــال الضابط الأميركـــي رالف 
غروفـــر، مديـــر التدريب والتمرين فـــي القيادة 
الوســـطى الأميركيـــة، ”يشـــارك فـــي التمرين 
المشـــترك 6 آلاف عســـكري أردنـــي وأميركي“. 
وأضـــاف أن ”نحـــو 3 آلاف عســـكري مـــن مقر 
القيادة الوسطى من الجيش والبحرية وسلاح 
الجـــو والعمليـــات الخاصة وخفر الســـواحل 

يشاركون هذا العام“.
وأوضح غروفر أن جنـــود بلاده جاءوا مع 
معداتهم مـــن المنطقـــة وباقي مراكـــز العالم، 

.B52 وستشارك في المناورات طائرتي
ويعتبر الأردن حليفا أساسيا لواشنطن في 
المنطقة التي تقـــود فيها منذ عام 2014 تحالفا 
دوليا ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا 

والعراق.
وشـــارك العام الماضي في تمرين ”الأســـد 
المتأهب 2015“ المتعدد الجنسيات عشرة آلاف 
عســـكري من 18 دولة. ويتضمـــن التمرين هذا 
العام استخدام مختلف أصناف الأسلحة البرية 

والجوية والبحرية.

معارك النفوذ بين الفصائل الإسلامية تسهل مهمة النظام السوري

نجيب جبرائيل:
الحكم بحبس متظاهري 

يوم 25 أبريل الماضي أحد 
أبشع مساوئ القانون

إجراءات أمنية مشددة لتهدئة معركة الانتخابات البلدية والاختيارية

قنبلة تطلق المرحلة الثانية 
من الانتخابات اللبنانية

عُثـــر علـــى قنبلـــة يدويـــة غير  } بــيروت – 
معـــدة للتفجير قرب مجمـــع لمراكز اقتراع، مع 
انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية 
والاختياريـــة في دوائر أقضيـــة محافظة جبل 

لبنان الست.
للإعـــلام“  الوطنيـــة  ”الوكالـــة  وذكـــرت 
اللبنانيـــة، ”أنه تـــم العثور عند الســـابعة من 
صباح الأحد على قنبلة يدوية وضعت على باب 
المدخل الرئيسي لمجمع المدارس، في منطقة 
جبل ســـويد في شـــحيم، حيث مراكز اقتراع“. 
وأضافـــت الوكالـــة أن القوى الأمنيـــة والأدلة 
الجنائية حضرت إلـــى المكان وتم رفع القنبلة 

وفتحت مراكز الاقتراع بشكل طبيعي“.
ومـــن المنتظر أن يدلي أكثر مـــن ثمانمائة 
ألـــف ناخبا وناخبـــة، بأصواتهـــم الانتخابية 
فـــي أقضية بعبـــدا وجبيل وكســـروان وعاليه 
والشـــوف والمتـــن، وتتولى عناصـــر من قوى 
الأمن الداخلي تأميـــن الانتخابات داخل مراكز 
الاقتراع وعناصر من الجيـــش اللبناني خارج 

مراكز الاقتراع وعلى الطرق العامة.
وتشـــهد العديـــد مـــن مـــدن وبلـــدات جبل 
لبنان معـــارك انتخابية حاميـــة، يطغى عليها 
الطابـــع السياســـي والعائلـــي، حيـــث تحظى 
هذه الانتخابـــات بأهمية خاصة في ظل تمديد 
المجلس النيابي اللبناني لنفسه مرتين عامي 

2013 و2014.



} المــكلا (اليمــن) - تبنى تنظيم داعش، الأحد، 
تفجيـــرا انتحاريـــا اســـتهدف مركـــزا أمنيـــا 
بجنوب شـــرق اليمـــن وخلّف عـــددا كبيرا من 
الضحايا بين قتلى وجرحى، في عملية صنّفها 
مختصون بشؤون الجماعات المتشدّدة، ضمن 
محـــاولات التنظيـــم تركيز موطئ قـــدم له في 
اليمن، وإعلان وجوده هناك بشكل رسمي على 
أنقاض تنظيم القاعدة الذي تلقى منذ أسابيع 
ضربة قاصمة علـــى يد قوات التحالف العربي 
التي تمكنت بعملية عســـكرية سريعة وشاملة 
مـــن إنهاء ســـيطرته علـــى مدينة المـــكلا مركز 

محافظة حضرموت.
وبحســـب هؤلاء فإن داعش الذي وجد إلى 
حـــدّ الآن صعوبة في التغلغل فـــي اليمن يرى 
الفرصة مواتية لإعلان نفسه بديلا عن القاعدة 
التي انتقد الأسبوع الماضي هزيمتها في المكلا.

وينطوي اليمن على أهمية خاصة للتنظيم 
بموقعه الاســـتراتيجي وقربه من دول الخليج 
والسياسي  الاجتماعي  باستقرارها  الحصينة 
وثرائها المادي، وبمنظوماتها الأمنية المحكمة. 
وقـــد يمثل هـــذا البلـــد بعدم اســـتقراره ملاذا 
مناسبا لعناصر داعش في حال أفضت الحرب 
ضدّه في سوريا والعراق إلى خسارته لمواقعه 

هناك.
ومـــن جهتها وصفت مصـــادر يمنية تعدّد 
العمليات الدموية فـــي مدينة المكلا باعتبارها 
محاولة من تنظيم داعش لتبديد الإنجاز الكبير 
الذي حققته قوات خاصة إماراتية وســـعودية 
عاملة ضمن التحالف العربي بانتزاعها المدينة 
مـــن يد تنظيـــم القاعدة بعد أن كان قد ســـيطر 
عليها لمدة تقارب الســـنة وشـــرع في اتخاذها 
منطلقا للسيطرة على المناطق المجاورة وصولا 

إلى عدن معقل الحكومة الشرعية في اليمن.
وقتـــل، الأحـــد، مـــا لا يقل عـــن ٣٧ عنصرا 
من قـــوات الأمن اليمنية فـــي تفجيرين بالمكلا 
أحدهمـــا انتحاري تبناه تنظيـــم داعش، وهو 
الثاني خـــلال أيـــام. وقالـــت ذات المصادر إن 
هدف المتشدّدين إشغال قوات التحالف العربي 
والقوات اليمنيـــة بمعالجة الوضع الأمني في 
المـــكلاّ لمنعها من توســـيع عملياتها ضدّهم في 

باقي مناطق اليمن.

وأطلـــق التحالف العربي خلال الأســـابيع 
الماضية عملية عســـكرية بهدف منع متشـــدّدي 
القاعـــدة وداعـــش من التمركز بجنـــوب اليمن 
واســـتغلال حالـــة عدم الاســـتقرار فـــي البلاد 
والذي يشـــهد أيضـــا مواجهة بين الســـلطات 
الشـــرعية والمتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع 

قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وبحســـب مصادر مطلعة فإنّ مخطّط بسط 
الاســـتقرار بجنـــوب اليمـــن لا يقتصـــر علـــى 
الجانـــب الأمنـــي بل يشـــمل إعـــادة الخدمات 
وإطـــلاق مســـيرة التنمية المتوقفـــة لتحصين 

السكان ضدّ دعوات الجماعات المتشدّدة.
وأعلنـــت دولـــة الإمارات عـــن تخصيصها 
مبلـــغ ٢٠ مليون دولار لتنمية قطاع المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة في اليمـــن، في مبادرة 
تشمل مدينتي عدن والمكلا كمرحلة أولى وتمتد 

لاحقا إلى باقي المحافظات والمدن اليمنية.
وبعد أن اســـتوعبت الجماعات المتشـــدّدة 
الضربة القويـــة التي تلقتها فـــي المكلاّ عادت 

تحاول جمع صفوفهـــا، وتحويل جهودها من 
محاولة الســـيطرة على الأرض إلى منع الدولة 

من تركيز سلطانها بالمكلاّ.
واســـتهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، 
الأحـــد، مجندين في مقر للشـــرطة عند أطراف 
المكلا، مـــا أدى إلى مقتـــل ٣١ منهم على الأقل، 
قبيل إصابة مدير أمن المحافظة ومقتل ستة من 
أفراد قوّته في تفجير عبوة ناســـفة قرب مكتبه 

لدى عودته من مقر الشرطة.
وسارع تنظيم داعش الذي يحاول منافسة 
تنظيم القاعدة على موطئ قدم له في اليمن إلى 
تبني عملية اســـتهداف مقر الشـــرطة بمنطقة 
الفوة عند الأطـــراف الجنوبية الغربية للمكلا.

ونسب التنظيم في بيان العملية لأحد عناصره 
مكنى بـ“أبي البراء الأنصاري“.

وبعيـــد الهجـــوم الأول أصيـــب مدير أمن 
حضرمـــوت، العميد مبـــارك العوبثاني، وقتل 
ســـتة من مرافقيه، بتفجير عبوة ناســـفة قرب 

مكتبه، بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن العوبثاني كان موجودا 
في مقر الشـــرطة بالفوة لحظة وقوع التفجير 
الانتحـــاري، وغـــادره بعـــد ذلـــك متوجها إلى 
مكتبـــه، حيث انفجـــرت العبوة الناســـفة لدى 
وصولـــه. والهجوم الانتحـــاري هو الثاني في 
ظرف أيام الذي يستهدف قوات الأمن في المكلا 

ويعلن مسؤوليته عنه تنظيم داعش.
وقد تبنـــى التنظيـــم، الخميـــس الماضي، 
هجوما على معســـكر للجيش في منطقة خلف 
عند الأطراف الشرقية للمكلا أودى بـ١٥ جنديا 

على الأقل.
ورغـــم تبنيه هجمات ســـابقا فـــي صنعاء 
وعـــدن، إلا أن تفجيـــر الخميـــس الماضي كان 
الأول الذي يتبناه تنظيم داعش في حضرموت 
التي تعد مســـرحا لتنظيم القاعـــدة الذي طرد 
أواخر أبريـــل الماضي من المـــكلا ومناطق في 
ســـاحل حضرموت إثر عملية واســـعة للقوات 
الحكومية وقوات خاصة إماراتية وســـعودية 

منضوية تحت التحالف العربي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

داعش يستثمر هزيمة القاعدة في المكلا لتركيز وجوده باليمن

[ ملاذ مناسب في حال الهزيمة بالعراق وسوريا

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية، الأحد، تحطم 

إحدى طائراتها العسكرية أثناء 
طلعة تدريبية ومقتل طاقم الطائرة 

المكون من طيار ومدرب.

◄ بدأ الرئيس الطاجيكي، إمام علي 
رحمان، الأحد، زيارة رسمية إلى 
الكويت تستمر ثلاثة أيام يجري 

خلالها مباحثات مع الأمير الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 

وينتظر أن تشهد توقيع اتفاقيات 
تعاون بين الكويت وطاجيكستان في 

عدّة مجالات.

◄ قال العميد بسام بن زكي عطية 
من المباحث العامة، ورئيس قسم 

الإعلام في جامعة الملك سعود، إنّ 
ثماني مدن سعودية كانت مسرحا 

لأضخم شبكة تجسس إيرانية تجري 
محاكمة أعضائها حاليا، وان 64 فئة 
معلوماتية عسكرية وأمنية ومدنية 
نقلت إلى إيران من سبعة قطاعات 

مختلفة.

◄ نفى نائب وزير الخارجية 
الكويتي، خالد سليمان الجار، الأحد، 

ما تناقلته وسائل إعلام يابانية عن 
تطرق البيان الختامي الكويتي-

الياباني بعد زيارة رئيس الوزراء 
الكويتي الشيخ جابر المبارك 

الحمد الصباح لليابان إلى المناطق 
المتنازع عليها بين الصين واليابان.

◄ قتل الأحد مدنيان في انفجار 
سيارة ملغومة استهدفت رتلا عراقيا 
في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة 

بغداد، كما جرح 11 شخصا بينهم 
ثلاثة جنود.
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أخبار

ــــــم داعش يضاعف توجيه ”رســــــائله“  تنظي
الدموية مستغلا هزيمة تنظيم القاعدة في 
ــــــف العربي، بهدف  ــــــى يد التحال المكلا عل
الحصول على موطئ قدم له في اليمن ذي 
الموقع الاستراتيجي المجاور لمنطقة الخليج 
الحصينة باستقرارها وثرائها ومنظومتها 

الأمنية المحكمة.

«الجماعات المتطرفة تســـتغل الصراعات التي لم تحل بعد في الشرق الأوسط لتجعل منه ثكنة 

لها وتهدد استقراره وتقوض أمنه}.

لانا نسيبة
 مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة

«نؤكد التزام دولة الكويت باحترام ســـيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. ليس 

من المنطقي أن تتهم الكويت بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي 

مواجهة داعش بعد التخلص من القاعدة

باختصار

} بعقوبــة (العــراق) - حـــذر نائـــب بالبرلمان 
العراقـــي، الأحد، من تعرّض ســـكان مناطق في 
محافظـــة ديالى ”لإبادة جماعية“ داعيا حكومة 

بغداد إلى تدخل عاجل لأنقاذ هؤلاء السكان.
وتعيش المحافظة الواقعة شـــمال العاصمة 
بغـــداد وضعا أمنيا بالغ الســـوء بفعل تضافر 
عدّة عوامل حوّلت حياة سكانها إلى ”جحيم“، 

بحسب تعبيرهم.
فالمحافظـــة التي تصنّـــف ضمن المحافظات 
المختلطة بفعل تعايش أبناء الطائفتين السنية 
والشيعية على أرضها، تتعرّض لضغط مزدوج 
من قبـــل تنظيم داعش الذي لـــم تنجح الحرب 
فـــي اقتلاعه مـــن بعـــض مناطقها، ومـــن قبل 
الميليشـــيات الشيعية التي خاضت الحرب على 
تنظيم داعش وتتولى مســـك الأرض في بعض 
المناطق وتســـلّط عقابا جماعيا على ســـكانها 

بدعوى تعاونهم مع التنظيم المتشدّد.
ويضاعف معاناة سكان ديالى وقوعها إلى 
جوار إيران، التي ســـبق أن أعلنت عن اتخاذها 
حزاما أمنيا بعمـــق ٤٠ كيلومترا داخل أراضي 
المحافظة، فيما لا يتـــردّد عراقيون في التحذير 
من أن عنف الميليشـــيات ضدّ ســـكان ديالى هو 
جزء مـــن مخطّط للتطهيـــر الطائفي بالمحافظة 

لجعلها محافظة شيعية بالكامل.
وحمّل النائب عن تحالـــف القوى العراقية 
رعد الدهلكي، الأحد، الحكومة المحلية في ديالى 
مســـؤولية إزهاق الأرواح فـــي بعض الأقضية 
التي يتعرّض سكانها –حسب تعبيره- ”لإبادة 
جماعية“ داعيا الحكومة المركزية في بغداد إلى 

التدخل العاجل.
وأشار الدهلكي إلى خضوع عدد من أقضية 
المحافظـــة إلى حصـــار مـــن قبل الميليشـــيات 
الشـــيعية، قائلا فـــي بيان إن ”بعـــض أقضية 
محافظة ديالى وفي مقدمتها المخيسه ودوجمة 
وزاغنية وبهرز تتعـــرض إلى حصار إجرامي، 

ويمُنع إدخال المواد الغذائية والطبية إليها، ما 
تســـبب في نفادها، إضافة إلى عملية القتل مع 
سبق الإصرار“، معتبرا أن ”هذه إبادة جماعية 

ترتكب بحق المدنيين“.
واتهـــم الدهلكـــي القـــوات الأمنيـــة بغض 
الطرف عـــن الانتهاكات قائلا في بيانه إن ”تلك 
العمليات تجري تحت أنظار الجهات الأمنية“، 
ومشيرا إلى أن ”ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق 
الإنسان والدستور العراقي الذي كفل للمواطن 
العيـــش بأمان وحرية في أي منطقة من مناطق 
هذا البلد“. وحمّل الدهلكي الحكومتين المركزية 
والمحلية ”مســـؤولية زهـــق الأرواح في بعض 
أقضيـــة المحافظـــة جـــرّاء الحصـــار المفروض 
عليهـــا“، منتقدا ”تلك الأســـاليب التي لا تبغي 
ســـوى دق إســـفين الفرقة بين مكونات الشعب 

العراقي“.

وتابع أن ”استمرار استهداف هذه الأقضية 
لا يمكن تفســـيره سوى باعتباره مخططا يرمي 
إلـــى إفراغ هذه الأقضية من ســـكانها وإحداث 
تغييـــر ديمغرافي لصالح جهـــات معينة“، في 
إشـــارة إلى ما يعتبره البعض عملية ممنهجة 

لطرد السكان السنّة من المحافظة.
ودعـــا الدهلكـــي رئيـــس الحكومـــة حيدر 
العبادي والأجهـــزة الأمنية والمنظمات الدولية 
المعنية بحقوق الإنســـان إلـــى التدخل العاجل 

لإنهاء معاناة تلك الأقضية“.
وجـــاء كلام الدهلكـــي بعد أن حـــذر رئيس 
مجلـــس النـــواب ســـليم الجبـــوري، الأحد من 
انـــزلاق ديالى نحو الفوضـــى. كما ورد تحذير 
مماثل على لسان عضو مجلس محافظة ديالى 
أحمـــد الربيعي الـــذي لفت إلـــى تأثير الوضع 
الأمنـــي في ديالـــى على الوضع فـــي العاصمة 

بغـــداد، لافتـــا إلى ”التهـــاب حـــدود ديالى مع 
العاصمة مرة أخرى في ضوء التطورات الأمنية 
الراهنـــة وبـــروز خلايـــا داعش النائمـــة التي 
تحاول اســـتغلال المناطق الزراعية كبؤر لجذب 

المتطرفين وتصدير العمليات الانتحارية“.
وأعلنـــت قيادة شـــرطة ديالـــى، الأحد، عن 
عقد مؤتمر عشائري موسع شرق ب عقوبة مركز 
المحافظـــة بحضـــور رئيس منظمة بـــدر هادي 

العامري لمعالجة الملف الأمني.
ومنظمة بدر الشـــيعية جزء من المشكلة في 
محافظـــة ديالى، كـــون الميليشـــيا التابعة لها 
تتحكّـــم بالوضع الأمني في عـــدد من مناطقها، 
كما أنّ المحافظ المنتمي للمنظمة مثنى التميمي، 
يخوض صراعا شرســـا للبقـــاء بالمنصب رغم 
قرار مجلس المحافظة بإقالته على خلفية فشله 

في إدارة شؤونها بما في ذلك الشأن الأمني.

ديالى بعد «التحرير»

ديالى العراقية على شفا الفوضى الشاملة

} الريــاض - أعلن مصدر رســـمي ســـعودي، 
الأحـــد، أن وحـــدات مـــن القـــوات المســـلحة 
السعودية، برية وبحرية، وصلت ليلة السبت-
الأحد إلـــى مدينتي أنقرة وأزميـــر التركيتين، 
للمشـــاركة فـــي تمريـــن ”إي آف إي آس 2016“ 
الـــذي يعد أحـــد أكبر التمارين العســـكرية في 

العالم ويستمر شهرا كاملا.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
الأحـــد، عن قائد التمريـــن العقيد البحري علي 
بن محمد الشـــهري، قوله إن التمرين المذكور 
ميداني متعدد الجنســـيات يقام على الأراضي 
التركية ويعد أحد أكبر التمارين العسكرية في 
العالم من حيث عدد القوات المشاركة واتساع 

مسرح العمليات بين مدينتي أنقره وأزمير.
وأشـــار إلى أنـــه سيشـــارك فـــي التمرين 
عـــدد من الدول مـــن ضمنها المملكـــة العربية 

السعودية ممثلة بقوات برية وبحرية.
ومن جهتها أعلنت وســـائل إعلام سعودية 
أن 11 دولـــة مـــن بينهـــا الولايـــات المتحـــدة 
وألمانيـــا وقطر ستشـــارك فـــي التمرين. كما 
نقلت عن مصادر ســـعودية قولها إن 8 طائرات 
ســـعودية من طراز تورنيدو ستصل لاحقا إلى 
تركيـــا للمشـــاركة في تدريبات جوية تســـتمر 

عشرين يوما.
وأوضح الشـــهري أن التمريـــن يهدف إلى 
حفـــظ الأمـــن والاســـتقرار الدولـــي، وتضامن 
لمواجهـــة  والاســـتعداد  المشـــتركة،  الـــدول 
التنظيمـــات الإرهابية وإبراز القـــدرات ورفع 
الكفـــاءة العاليـــة، وتعزيز التعـــاون وتوثيق 
التفاهم العســـكري، وتنفيـــذ المهام المختلطة 
في بيئة متعددة الجنســـيات، إلى جانب تنفيذ 
مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات 

من مناطق تمركزها.
وأشـــار إلى أنه تم تحقيق الهدف من خلال 
نقل القوات المشـــاركة من مناطق في المملكة 
إلى مدينتي أنقرة وأزمير، وذلك في ظل تنامي 

التهديدات الإرهابية.
بشـــمال  الباطـــن  حفـــر  منطقـــة  وكانـــت 
الســـعودية قـــد احتضنت منذ أشـــهر مناورة 
كبـــرى تحت اســـم رعد الشـــمال شـــارك فيها 
عدد كبير من الدول واســـتخدمت فيها أسلحة 

ومعدات متطورة.
وتكشـــف الســـعودية من خـــلال تنظيمها 
ومشـــاركتها في منـــاورات عســـكرية ضخمة، 
عن تطـــور كبير في قوّتها العســـكرية، مواكب 
لتصاعـــد التهديدات والمخاطر، ومســـاير في 
نفس الوقت لتطور فـــي عقيدتها الدفاعية من 
التعويل على التحالف مع القوى الدولية، إلى 
التعويـــل على الذات، وعلـــى تحالفات إقليمية 
تتولـــى المملكة ذاتهـــا تأسيســـها وقيادتها، 
على غرار التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 
اليمن، والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

السعودية تشارك 

في مناورة ضخمة بتركيا

رعد الدهلكي:

مخطط لإحداث تغيير 

ديمغرافي لصالح جهات 

معينة



الجمعي قاسمي

} تونس - فشلت تنسيقية الائتلاف الرباعي 
الحاكم في تونس، مســــاء الســــبت، في عقد 
اجتماعهــــا الأســــبوعي لتنســــيق مواقفهــــا 
وتوجهاتها السياســــية التي عادة ما يستند 
إليهــــا رئيــــس الحكومــــة الحبيــــب الصيــــد 
في معالجــــة الملفات التي تواجــــه حكومته، 
ليتعمق بذلك الشــــرخ الذي أخل بالتوازنات 
السياســــية، ومكن حركة النهضة الإسلامية 
من مســــاحة جديدة للمنــــاورة ضمن حلقات 
مسلسل عراك سياسي جعل البلاد تدخل في 

أزمة حكم وصفتها المعارضة بـ“الشاملة“.
ورأى مراقبون أن هذا الفشل كان متوقعا 
على ضــــوء التطــــورات التي ســــبقت موعد 
هــــذا الاجتماع، وخاصة منهــــا تلك المرتبطة 
باســــتقالة رضــــا بالحاج من رئاســــة الهيئة 
السياسية لحركة نداء تونس، وبتزايد غضب 
واستياء سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد 
الوطني الحــــر، وارتفاع حدة انتقادات حزب 
آفــــاق تونس للأداء الحكومي، وهي تطورات 
ألقــــت بظلال كثيفــــة على الوضــــع العام في 
البلاد يُرجح أن تكون لها تداعيات أخرى قد 

تزيد من تأزيم المشهد في قادم الأيام.
غيــــر أن هذا الفشــــل بقدر ما كشــــف عن 
انهيار وشيك لهذا الائتلاف الرباعي الحاكم، 
فإنه بالقدر نفســــه منح حركة النهضة فرصة 
لتُحكم ســــيطرتها علــــى الحكومــــة الحالية 
برئاسة الحبيب الصيد، وتنتقل إلى ممارسة 
الحكم بشكل واضح بعد أن كانت تمُارسه من 

خلف الستار.
ويتجلــــي هذا التحول البارز في المشــــهد 
السياسي من خلال التحركات التي يقوم بها 

رئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشي الذي 
أصبــــح مكتبه في منطقــــة ”مونبليزير“ قبلة 
لمختلف القوى السياســــية التي كانت سابقا 
تتجه نحو ”البحيــــرة“ حيث مقر حركة نداء 
تونس، وإلى قرطاج حيث القصر الرئاســــي، 

وإلى ”القصبة“ حيث مقر الحكومة.
ويشــــهد مقر حركة النهضة هــــذه الأيام 
حراكا غيــــر معهود، حتى أن الحبيب الصيد 
أضحــــى يتكئ علــــى حركة النهضــــة لتوفير 
الحزام السياسي له ولحكومته، كما أن سليم 
الرياحي رئيــــس حزب الاتحاد الوطني الحر 
الشريك في الائتلاف الرباعي الحاكم، لم يجد 
سوى راشد الغنوشــــي للتشاور معه بعد أن 

علق مشاركته في هذا الائتلاف.
وبالتــــوازي مع ذلك، كثف الغنوشــــي من 
تصريحاتــــه الداعمــــة للحكومــــة، حتى بدا 
كأنه الحاكــــم الفعلي لتونــــس، وهو انطباع 
يســــود منذ مدة غالبية الأوســــاط السياسية 
التونســــية التــــي لا تتــــردد فــــي القــــول إن 
السياســــية  والمعارك  الضيقــــة  الحســــابات 
الجانبية التــــي تخوضها بين الحين والآخر 
القــــوى الليبرالية مكنت حركــــة النهضة من 
العــــودة إلــــى الحكم مــــن بابه الواســــع بعد 

سيطرتها على البرلمان بأغلبية نسبية.
التونســــي  السياســــي  المحلــــل  ويُؤكــــد 
منذر ثابــــت، هذه القراءة السياســــية، حيث 
قــــال لـ“العــــرب“، إن الراهن السياســــي في 
البــــلاد يعكــــس حقيقتين؛ الأولى تشــــير إلى 
أن حركــــة النهضــــة الإســــلامية ”تمثــــل الآن 
القوة السياســــية والبرلمانية الأولى وفق كل 
والسياســــية  التنظيمية  والمعطيات  المعايير 
والإيديولوجيــــة، بينمــــا تؤكــــد الثانيــــة أن 
الأحــــزاب ذات المرجعيــــة العلمانيــــة علــــى 
اختلاف تشــــكيلاتها أصبحت ضعيفة وغير 
متماســــكة، بالإضافة إلى فقدانها لخط سير 

واضح ومتماسك“.
واعتبر أن الخطير في هذا المشهد هو أنه 
فــــي الوقت الذي ”تُواصل فيــــه تلك الأحزاب 

خوض معارك سياسية جانبية وغير منتجة، 
تندفع حركــــة النهضة نحو تعزيــــز تأثيرها 
ونفوذهــــا في المشــــهد السياســــي العام في 
البلاد، مستفيدة  من اختلال التوازن الراهن 
لصالحهــــا، وبالتالــــي توظيفه في الإمســــاك 

بخيوط اللعبة السياسية“.
وتابع في تصريحه لـ“العرب“، أن تراجع 
دور وتأثيـــر القـــوى الليبرالية فـــي المعادلة 
الراهنة، بسبب الاســـتقالة السياسية حينا، 
والتنازلات حينا آخـــر تحت عناوين متعددة 
منها ”التراجع التكتيكي“، ولد فراغا سياسيا 
منح حركة النهضة مســـاحات جديدة للتمدد 

في علاقة بالحكم“.

وذهـــب منذر ثابت إلى حـــد القول إن تلك 
العوامـــل والمســـتجدات ”جعلت الغنوشـــي 
يبـــدو اليوم كأنـــه الحاكم بأمره فـــي البلاد، 
بعـــد أن أصبح المرجـــع الأول لمختلف القوى 
السياســـية بمـــا في ذلـــك رئيـــس الحكومة 
الحبيب الصيد الذي أصبح يُنسق مع حركة 
النهضـــة بحثا عن غطاء سياســـي بعد أزمة 
حركة نـــداء تونس، وتصدع الائتلاف الحاكم 
على مســـتوى بقية مكوناته الثانوية“، وذلك 
في إشـــارة إلى حزبي آفـــاق تونس والاتحاد 

الوطني الحر.
وتُشـــاطر مختلف القراءات السياسية ما 
ذهب إليه منذر ثابت، حتى أن المتابعين للشأن 

التونسي لا يترددون في القول إن التطورات 
السياسية المتسارعة في البلاد، جعلت حركة 
النهضة الإسلامية اليوم، تتحول إلى ”الموزع 

الأول للأوراق السياسية في لعبة الحكم“.
ويجد هذا الوصف صـــدى له في مواقف 
وأدبيـــات المعارضـــة التونســـية التـــي رغم 
تحميلها مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد 
إلى حركتي النهضـــة ونداء تونس، لا تُخفي 
خشـــيتها من أن تونـــس اقتربت من منعطف 
خطيـــر، وأصبحـــت ”تعيش وضعـــا كارثيا 
وأزمـــة حكم شـــاملة، لا يوجد فـــي الواقع ما 
يؤشـــر علـــى إمكانيـــة تجاوزهما فـــي المدى 

المنظور“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصل إلى مطار القاهرة 
الدولي، الأحد، إبراهيم ولد داداه 

وزير العدل والمبعوث الخاص 
للرئيس الموريتاني في زيارة 

لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي 
خلالها عددا من كبار المسؤولين 

المصريين لتوجيه الدعوة 
للرئيس عبدالفتاح السيسي 

للمشاركة في القمة العربية التي 
تستضيفها موريتانيا لأول مرة 

في تاريخها في يوليو المقبل.

◄ دعا العاهل المغربي، الملك 
محمد السادس، جيش بلاده، 

إلى ”مضاعفة الجهود، لمجابهة 
تنامي مخاطر الإرهاب والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود“، 
جاء ذلك في رسالة وجهها 

إلى الجيش، بمناسبة الذكرى 
الستين لتأسيسه.

◄ استؤنفت الحركة التجارية 
على الحدود بين تونس وليبيا 

بعد توقف استمر نحو أسبوعين 
مع توصل البلدين إلى اتفاق 

لرفع العراقيل المفروضة على 
معبر رأس الجدير الحدودي 

إثر تظاهرات حاشدة للمطالبة 
بفتحه.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي 
في بنغازي كشف عن عثوره على 
مقبرة جماعية بمنطقة الهواري 

ببنغازي تضم رفات ما يزيد على 
20 شخصا.

◄ قال وزير الخارجية 
البريطاني، فيليب هاموند، إن 
من المحتمل أن يزيد متشددو 

بوكو حرام من تعاونهم مع 
تنظيم داعش إذا عزز التنظيم 

تواجده في ليبيا، جاء ذلك خلال 
مؤتمر أمني في نيجيريا بشأن 

التعاون بين الجماعتين.

باختصار

النهضة تستأثر بالحكم بعد سيطرتها على البرلمان التونسي
[ حسابات سياسية ضيقة منحت النهضة مساحة جديدة للتمدد [ الغنوشي ينتقل من الحكم من وراء الستار إلى الواجهة
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} فيينــا - تســـتضيف العاصمة النمســـاوية 
فيينـــا، الإثنـــين، مؤتمرا دوليـــا لبحث الأزمة 
الليبية ودعم حكومة الوفاق الوطني برئاســـة 
فايـــز الســـراج لتثبيـــت مؤسســـات الدولـــة 
ومكافحة الإرهاب. وقد دعا لهذا المؤتمر وزيرا 

خارجيتي إيطاليا والولايات المتحدة.
وأرجع متابعون سبب عقد هذا المؤتمر في 
فيينا إلى اهتمام النمســـا الكبير بأزمة تدفق 
اللاجئـــين إلى أراضيها، حيث تخشـــى من أن 
تتحـــول ليبيا إلى نقطة عبـــور اللاجئين عبر 
البحر المتوسط في اتجاه إيطاليا، قبل التحرك 

في اتجاه أراضيها.
ومن المقـــرر أن يترأس فايز الســـراج هذا 
المؤتمـــر، الـــذي يعـــد فرصـــة لدعـــم خيارات 
حكومته، إلـــى جانب باولـــو جنتلوني، وزير 

خارجية إيطاليا، وجون كيري، وزير الخارجية 
الأميركي، بحضور ممثلـــين عن الدول المعنية 
بالشـــأن الليبي مثل الجزائـــر وتونس ومصر 
وفرنســـا وألمانيـــا والمغـــرب وقطر وروســـيا 
والســـعودية وأســـبانيا والســـودان وتركيـــا 
والإمـــارات وبريطانيـــا، بالإضافة إلى ممثلين 
عـــن الاتحادين الأوروبـــي والأفريقي وجامعة 

الدول العربية.
الليبية،  وأكدت صحيفة ”بوابة الوســـط“ 
أن ”مؤتمر فيينا بشأن ليبيا سوف يقدم الدعم 
الكامـــل للمجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي والقـــرارات الصادرة عنـــه، خاصة 
قرار تشـــكيل الحرس الرئاسي وغرفة عمليات 
عسكرية لمواجة (داعش)، والتأكيد أن المجلس 
الرئاســـي هو القائد الأعلى للقوات المســـلحة 

الليبيـــة، وضرورة توقـــف أي دعم أو تواصل 
مع المؤسسات الموازية“.

ويأتـــي هـــذا المؤتمر يومين بعـــد مراجعة 
واشـــنطن موقفها مـــن القـــرار المتعلق بحظر 
الســـلاح، حيث أفاد مسؤولون ودبلوماسيون 
أميركيـــون بـــأن الولايـــات المتحدة مســـتعدة 
لتخفيـــف هذا الحظر بهدف مســـاعدة حكومة 
الوفاق الوطنـــي على محاربـــة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ويعد تسليح الجيش معضلة ليبيا الكبرى 
التي فُرض عليها حظر على بيع الأســـلحة من 
قبل مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2011، وهو 
ما حـــال دون اجتثـــاث المجموعـــات المتطرفة 

المنتشرة في كل المدن والبلدات تقريبا.
ومعلوم أن حكومـــة الوفاق اتخذت بعض 

الخطوات لاستعادة الســـيطرة على الوزارات 
والبـــدء بتشـــكيل قـــوة جيش وطنيـــة فعلية، 
في  حيث أعلنت تشـــكيل قوة ”حرس رئاسي“ 
وقت سابق من هذا الأســـبوع لحماية المباني 
الحيويـــة  والمنشـــآت  الحكوميـــة  والمواقـــع 

والشخصيات المهمة.

مصـــادر  أفـــادت   – تنــدوف (الجزائــر)    {
إعلامية بـــأن منظمات دوليـــة تُعنى بحقوق 
الإنســـان طالبت قيادات جبهة البوليساريو 
الانفصاليـــة بتكثيف المراقبـــة على مخيمات 
تندوف نظـــرا لتســـجيل انتهـــاكات خطيرة 

لحقوق الأطفال.
ومثلما أفادت الرابطة المغربية للمواطنة 
وحقوق الإنسان، بأن وضعية أطفال المخيمات 
بتنـــدوف مزرية خاصـــة وأنه يتـــم تعبئتهم 
عبـــر مقررات دراســـية تشـــجع علـــى العنف 
والحـــروب والكراهية، ندّد نشـــطاء مغاربة، 
بوضعيـــة هـــؤلاء الأطفـــال المهجّرين قســـرا 
والذيـــن تم اجتثاثهـــم عنـــوة مـــن جذورهم 
وتجنيدهـــم والرمـــي بهـــم داخـــل النزاعات 
بعمليـــات  للقيـــام  المســـلحة  والصراعـــات 

انتحارية.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
بـــالأمم المتحـــدة زيد رعد الحســـين، في وقت 
من جـــراء حالة  ســـابق، عن ”قلقه الشـــديد“ 
الإحباط المتنامية في صفوف الشـــباب الذين 
يعيشـــون في مخيمات تنـــدوف، والمعرضين 
لمخاطر التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية 

التي تنشط في المنطقة.
وكان المغرب قد حذر قبل سنوات من انضمام 
ســـكان مخيمات تندوف إلى تنظيم القاعدة، 
الناشـــط فـــي الصحـــراء الأفريقيـــة الكبرى،

 داعيا المجتمـــع الدولي إلى مراقبة الأوضاع 
في تندوف خاصة في ظل تحول البوليساريو 

تدريجيا إلى منظمة داعمة للإرهاب.

يشار إلى أن محمد صالح التامك المندوب 
العـــام لإدارة الســـجون في المغـــرب، أكد في 
تصريحات ســـابقة أن الجماعـــات الإرهابية 
التي تنشـــط بمنطقـــة الســـاحل والصحراء 
الانفصـــال، لدعـــاة  مناصـــرة  أصبحـــت 
 وأن ما لا يقل عن 100 عضو من البوليساريو 
ينتمـــون للقاعدة ببـــلاد المغرب الإســـلامي، 

وحركة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا.

هذا ودعا تقرير المركز الدولي للدراســـات 
حـــول الإرهـــاب التابـــع لمجموعـــة التفكيـــر 
فـــور  إنســـتيتيوت  ”بوتومـــاك  الأميركيـــة، 
بوليســـي ســـتاديز“، إلى تفكيك ميليشـــيات 
البوليســـاريو وإطـــلاق ســـراح المحتجزيـــن 
أصبحـــت  التـــي  تنـــدوف،  مخيمـــات  فـــي 
”مجالا خصبـــا“ لمجندي القاعـــدة والتهريب 

بجميع أشكاله.

وقـــال مديـــر المركز، يونـــاه ألكســـندر، 
إن ”المجموعـــة الدوليـــة أصبحـــت مدعـــوة 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى إلـــى العمـــل 
علـــى إحصـــاء ســـكان مخيمات تنـــدوف“،
 مبرزا أن هذه المخيمات تمثل ”تهديدا للأمن 
الإقليمـــي، لكونهـــا أصبحت مجـــالا خصبا 

لتجنيد الإرهابيين والمهربين“.
وحـــذرت الدراســـة، التـــي تناولت واقع 
أفريقيـــا  بشـــمال  الإرهابيـــة  التهديـــدات 
والســـاحل، مـــن أن تنظيـــم القاعـــدة ببلاد 
المغرب الإسلامي وجماعات إقليمية متطرفة 
أخرى تبحـــث عن ”اســـتغلال الوضع بهذه 
المخيمات التي تخضع لمراقبة البوليساريو 

للقيام بحملات تجنيد مكثفة“.
واعتبـــر خبـــراء أمنيـــون أن الجزائـــر 
أراضيهـــا  علـــى  يحصـــل  عمـــا  مســـؤولة 
تنـــدوف  انفصاليّـــي  بـــين  تواطـــؤ  مـــن 
والمجموعات الجهاديـــة ومن حالات انتهاك 
حقـــوق الإنســـان المرتكبة في حق الســـكان 
الصحراويين، وشـــدّدوا علـــى أنه ”بموجب 
مبـــادئ القانـــون الدولـــي، تكـــون الدولـــة 
المرتكبـــة  الأعمـــال  جميـــع  عـــن  مســـؤولة 
علـــى ترابهـــا وعـــن كل الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون بها أو تابعين لنفوذها الترابي“،

 ومـــن هـــذا المنطلق فإنه يجب علـــى الدولة 
المحتضنة للبوليساريو أي الجزائر، الإجابة 
أمام مجلس الأمن الدولي على الأعمال التي 
تهدد الســـلم الإقليمـــي والمتعلقـــة بتواطؤ 

البوليساريو مع المتشددين.

مؤتمر فيينا حول ليبيا فرصة أمام السراج لدعم خيارات حكومته

منظمات دولية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع أطفال تندوف

اســــــتفادت حركة النهضة من ارتباك المشــــــهد السياسي في تونس بعد الأزمات المتلاحقة 
التي عاشــــــتها وتعيشــــــها حركة نداء تونس وتداعياتها على الائتلاف لتفرض ســــــيطرتها 

وتكون صاحبة القرار الأول في ما يتعلق بالعديد من الملفات المحورية.

{المغـــرب ينبغـــي أن تكون فيه تعددية سياســـية حقيقيـــة، وليس أحزاب تُصنع، ثـــم يتم رمي برنامج أخبار

الحكومة في سلة المهملات فلا تكون هي الفاعلة أو الآمرة أو المبادرة}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

{يجب أن نتمســـك بوحدتنا الوطنية ومنطقة القبائل جزء لا يتجزأ من الجزائر، ومشاكل أبنائها 

هي المشاكل نفسها التي تعانيها غالبية فئات الشعب الجزائري ببقية ربوع الوطن}.

محمد نبو
الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية في الجزائر

النهضة تفرض سيطرتها على كل شيء

حقوق الأطفال في تندوف منتهكة

مؤتمر فيينا يترأسه فايز السراج، 

إلى جانـــب باولو جنتلونـــي، وزير 

خارجيـــة إيطاليا، وجـــون كيري، 

وزير الخارجية الأميركي

◄

منذر ثابت:

اختلال التوازن الراهن وظفته 

النهضة للإمساك بخيوط 

اللعبة السياسية



} واشــنطن- كثفت الإدارة الأميركية وعمالقة 
الانترنت الجهـــود لصد دعايـــة تنظيم الدولة 
الإسلامية على الشبكة ومواقع التواصل، لكن 

لايزال من الصعب تقييم النتائج.
ومنـــذ بداياتـــه يســـتخدم تنظيـــم داعش 
الانترنـــت لتجنيـــد مقاتليـــن من أجـــل ”دولة 
خلافته“ في العراق وسوريا أو لتشجيع أفراد 

حول العالم على تنفيذ اعتداءات.
الأميركيـــة  الإدارة  حشـــدت  ولمواجهتـــه 
دعم الشـــركات الكبرى لمواقـــع التواصل على 
غرار تويتر أو فيســـبوك، التي ضاعفت إغلاق 
حســـابات يســـتخدمها الجهاديـــون. وخـــلال 
الأســـبوع المنقضـــي صـــرح المدير الســـابق 

لمجلة تايم ريتشـــارد ستينغل في مؤتمر قائلا 
”أعلن تويتر أنه أغلق حوالي 200 ألف حســـاب. 
لكنه في الواقع أغلق عددا أكبر بكثير“. وتابع 
في المؤتمر بعنوان ”كسر صورة  ســـتينغل – 
تنظيم الدولة الإســـلامية“ – إن ”يوتيوب محا 
ملايين تســـجيلات الفيديـــو. وخصص موقع 
فيســـبوك مئـــات الموظفين للعمـــل على مدار 

الساعة لإزالة المضمون المسيء“.
ويقـــول محلـــل أمني“ممـــا لا شـــك فيه أن 
أنصـــار تنظيـــم الدولة الإســـلامية على تويتر 
وغيره يواجهون ضغوطا كبرى وأن نشـــاطهم 
أقل بكثير من العام الفائت أو حتى مطلع العام 
الجـــاري“. وأضاف أن أنصار التنظيم ”تراجع 

عدد متابعيهم وقل عدد تغريداتهم“.
واســـتدرك ”لكنهـــم فـــي الواقع مـــا زالوا 
قادريـــن على نشـــر دعايتهم في أوســـاط نواة 
متشـــددة من الموالين تشـــهد تقلصا، إلا أنهم 
يواجهـــون صعوبـــات في نشـــرها على نطاق 

واسع وإيصالها إلى مجندين محتملين“.
كما لفـــت خبيـــر شـــؤون الجهاديين ويل 
ماكانتـــس إلـــى أن ضغوط شـــبكات التواصل 
آتت أكلها بحيث ”حـــول أنصار تنظيم داعش 
اهتمامهم إلى منصات أصغر، على غرار تطبيق 
تيليغرام، لنشـــر دعايتهـــم“. لكنهم ”يحاولون 
الحفاظ على وجودهـــم على المنصات الكبرى 

لأنها المورد الفعلي للمجندين“.

غير أن بعـــض الخبراء أقل تفـــاؤلا بكثير 
على غـــرار ريتا كاتز مديرة شـــركة ”ســـايت“ 
الأميركيـــة التي باتت مرجعا في مراقبة مواقع 
الجهاديين.؛ فهي تعرب عن الغضب المتواصل 
إزاء الذين يؤكدون استشـــفاف تباطؤ لنشـــاط 

الجهاديين على الإنترنت.
وقالت إن ”منشـــورات تنظيـــم داعش على 
الإنترنـــت ازدادت إلـــى الضعفيـــن على الأقل 
منذ العـــام الفائت“ مذكرة بإطلاق منشـــورات 
”القسطنطينية“ بالتركية و“المنبع“ بالروسية 
أو أســـبوعية ”النبـــع“ الإخباريـــة“. وأضافت 
أن ”العثور على هذه المنشـــورات على تويتر 

وفيسبوك وتيليغرام وتامبلر، سهل جدّا“.

} لنــدن- اعتبـــر رئيـــس بلدية لندن الســـابق 
بوريس جونســـون المؤيد لخـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في مقابلة نشـــرت الأحد 
أن الاتحاد يســـعى لأن يفعل مثـــل الديكتاتور 
النـــازي أدولـــف هتلر في محاولتـــه بناء دولة 

عظمى.
وأوضح جونســـون في مقابلة مع صحيفة 
صنـــداي تلغراف أن تاريـــخ أوروبا حافل منذ 
ألفـــي عـــام بمحـــاولات لتوحيد القـــارة تحت 
راية ســـلطة واحـــدة على غرار مـــا كانت عليه 

الإمبراطورية الرومانية.
وقـــال إن ”نابوليـــون وهتلر وأشـــخاصا 
عديدين حاولوا فعل ذلك وانتهى الأمر بطريقة 
مأساوية. الاتحاد الأوروبي هو محاولة أخرى 
بطـــرق مختلفـــة“. وأضاف ”ولكـــن ما ينقص 
جوهريا هو المشـــكلة الأبديـــة، أي عدم وجود 
ولاء حقيقـــي لفكرة أوروبا. (…) ليســـت هناك 
ســـلطة واحدة يمكن احترامها أو فهمها، هذا 

هو سبب هذا الفراغ الديمقراطي الهائل“.
وجـــدد جونســـون – الـــذي يعتبـــر أبـــرز 
شـــخصية سياســـية تنـــادي بالخـــروج مـــن 
التأكيد على أن بريطانيا ســـتصبح  الاتحاد – 
”مزدهـــرة أكثر من أي وقـــت مضى“ إذا خرجت 

من الاتحاد.
ومـــع أن جونســـون قيـــادي فـــي حـــزب 
المحافظيـــن إلا أنـــه يتعـــارض فـــي رؤيتـــه 

لمســـتقبل المملكة المتحدة مـــع زعيم الحزب 
رئيـــس الـــوزراء ديفيـــد كاميرون الـــذي يقود 
حملة لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح بقاء 

بلادهم في الكتلة الأوروبية الموحدة.
والســـبت حذر كاميرون مـــن أن بريطانيا 
يمكن أن تدخل فـــي مرحلة انكماش اقتصادي 

في حال صوتت لمصلحة الخروج من الاتحاد.
وقبل أقل من ســـتة أسابيع على التصويت 
المؤيد والمعارض للبقاء  حصل المعسكران – 
على النســـبة نفســـها  في الاتحاد الأوروبي – 
في الاســـتطلاعات الستة الأخيرة التي أجراها 

موقع ”ماذا تريد بريطانيا؟“.

وندد مســـؤولون ونواب مـــن حزب العمال 
المعـــارض بتصريحـــات جونســـون. وقالـــت 
ايفيـــت كوبـــر- إحـــدى شـــخصيات الحزب، 
والتـــي ترفض خروج بريطانيـــا من الاتحاد – 
إن رئيـــس بلدية لندن الســـابق يمارس ”لعبة 
قـــذرة“، وأضافت ”كلمـــا ثار بهـــذا النوع من 
التصريحات الهســـتيرية أظهر ســـوء التقدير 
المخزي لديه (…)“. وسأل وزير المال الفنلندي 
الكســـندر ســـتاب على تويتر ”ماذا يحدث في 
مهد الحكمـــة والحضارة؟ إنها مقارنة فاضحة 

قام بها بوريس جونسون“. 
وهذه ليســـت التصريحات الأولى المثيرة 
للجدل التي يدلي بها جونســـون؛ ففي الشـــهر 
الماضـــي اتهـــم بالعنصرية عندما نســـب إلى 
الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما ميولا معادية 

لبريطانيا مرتبطة بجذوره ”الكينية جزئيا“.
وحصل جونســـون الأحد على دعم نايجل 
فاراج زعيم حزب الاستقلال المناهض لأوروبا 
وللهجـــرة، الـــذي قـــال لصحيفـــة ”ميـــل اون 
إنه ســـيؤيده لخلافة ديفيد كاميرون  صنداي“ 

رئيسا للوزراء.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن خبـــراء السياســـة 
البريطانية أن كاميرون ســـيضطر للاســـتقالة 
إذا خرجـــت البـــلاد من الاتحـــاد الأوروبي في 
اســـتفتاء 23 يونيو، وأن جونســـون ســـيكون 

إحدى الشخصيات المرشحة لخلافته.

} طهــران –  يعود البرلمان الإيراني للانعقاد 
في أواخر مايو في دورة يحمل فيها عشـــرات 
من النواب الجدد مفتاح التعجيل بالإصلاحات 
الراميـــة إلـــى زيـــادة الاســـتثمارات الأجنبية 
وتعزيـــز التجـــارة، لكن مـــن الصعـــب التنبؤ 
بما إذا كان هؤلاء النواب ســـيصبحون ســـبب 

نجاحها أم فشلها.
ويحـــل مجلـــس النـــواب الجديـــد الـــذي 
انتخـــب في فبراير الماضـــي والمكون من 290 
مقعدا محـــل المجلس الـــذي كان يهيمن عليه 
المتشـــددون ويشـــعر بالارتياب في سياســـة 
المهادنـــة مع الغرب، وكان يقيد خطط الرئيس 
الإصلاحي حســـن روحانـــي لتحرير الاقتصاد 

ورفع مستوى الإنتاجية.
وقد عزز المرشـــحون المؤيدون لروحاني 
تمثيلهم في المجلس وأصبح 60 في المئة من 

أعضائه نوابا جددا.
ومـــع ذلك تشـــير تقديـــرات مســـتقلة إلى 
أن هذا ســـيكون أول برلمان منـــذ أكثر من 20 
عامـــا دون أغلبية ســـواء مـــن المحافظين أم 
من الإصلاحيين، وربمـــا تتبدل ولاءات ممثلي 
الشـــعب الجدد بيـــن الفصائـــل المتعددة في 

إيران.
وقالت جميلة قاضيوار النائبة الإصلاحية 
الســـابقة التي تعيش الآن في لندن ”من ناحية 
(أولـــى) هذه علامـــة إيجابية… (تؤشّـــر على )
إمكانية وصول قوى جديدة للبرلمان واكتساب 

أشخاصٍ جددٍ خبرةً في التشريع�.
وأضافت، لكـــن ”من ناحية أخـــرى… فإلى 
أن يتمكـــن النواب الجدد من اكتســـاب الخبرة 
اللازمة يمكن أن تتفوق مؤسســـات أخرى من 
مؤسســـات الدولة في المنـــاورة على البرلمان 
أو يصبح هؤلاء النواب عرضة للتأثر بالنفوذ 

الخارجي“. 
ويؤكد محللون أن الصورة لم تتضح حتى 
داخـــل المجلس نفســـه إذ الانتماءات الحزبية 

في إيران ليســـت جامدة وقد أيد المعســـكران 
بعض المرشـــحين في الانتخابات في حين أن 
الترتيبـــات قبل افتتاح البرلمـــان في 27 مايو 
الحالي قد تؤدي إلى انحياز نواب مســـتقلين 

إلى جانب مّا أو إلى آخر.
ويضيـــف هـــؤلاء أن المعركـــة الأولى بين 
المعســـكرين المتمثلـــة فـــي اختيـــار رئيـــس 

للمجلس ستشـــكل اختبارا مبكرا إذ أن 
هذه إحدى المهام الأولى للبرلمان 

الجديد.
فـــإذا اســـتطاع الإصلاحي 
المخضرم محمـــد رضا عارف 
إزاحـــة الرئيـــس الحالي علي 
الـــذي  المحافـــظ  لاريجانـــي 

يتمتع بتأييد عريض فقد يؤذن 
ذلـــك بأن يكـــون المجلـــس أكثر 

تأييدا لروحاني بما يعمل على دفع 
سياساته.

ويتعرض روحاني الذي يمثل تيار الوسط 
لضغوط لخلـــق وظائف ودعم القطاع الخاص 
وتقليل الفســـاد وجعل الاقتصاد المتعثر أكثر 
إغـــراء للمســـتثمرين الأجانب، وذلـــك لعوامل 
ليـــس أقلهـــا مـــا إذا كان يأمـــل فـــي خـــوض 
انتخابات الرئاســـة التي ســـتجري في يونيو 

عام 2017.
ويشـــعر المعسكران الإصلاحي والمحافظ 
بالقلـــق خشـــية أن تفتقـــر الوجـــوه الجديدة 
إلى الفاعليـــة التي تتيح لهـــا دفع إصلاحات 
روحانـــي إلى الأمام أو ســـد الطريـــق أمامها، 
وإلـــى الخبرة اللازمة للحفاظ على الوحدة في 

مواجهة الانتكاسات.
ويبـــدو أن الـــروح المعنويـــة أعلـــى بين 
الإصلاحيين وذلك رغم أن أحزابهم الرئيســـية 
مازالـــت محظـــورة بعـــد انتفاضة عـــام 2009 
ووجود شخصيات بارزة كثيرة في السجن أو 

رهن الإقامة الجبرية.
وكان مجلس صيانة الدستور – وهو هيئة 
دينيـــة غير منتخبـــة مكونة مـــن 12 عضوا – 
قد منع كل الشـــخصيات الإصلاحية المعروفة 
تقريبـــا مـــن خـــوض الانتخابـــات. ثـــم التف 
أنصارهـــم حـــول مجموعـــة من المرشـــحين 

المغمورين الذين عرفوا باسم قائمة الأمل.

ووحد أعضـــاء قائمة الأمل صفوفهم خلال 
حملة الدعاية الانتخابية. وبفضل دعم حليفي 
روحاني المعتدلين الرئيســـين السابقين أكبر 
هاشمي رفســـنجاني ومحمد خاتمي استطاع 
مرشـــحو القائمـــة إنهاء ســـيطرة المحافظين 
على البرلمان على مدى عشر سنوات وذلك من 

خلال الإطاحة بكثير من المتشددين.
ويشكك محللون في أن يتمكن الإصلاحيون 
مـــن الحفـــاظ علـــى هـــذا التناغم فـــي الأداء 
ويؤكـــدون ضعف النـــواب الجدد فـــي تحدي 

المؤسسة الدينية التي تتمتع بنفوذ كبير.
وروحاني ليس حرا في توجيه السياســـة 
الاقتصاديـــة إذ أن مجلـــس صيانة الدســـتور 
يراجـــع كل القوانيـــن كمـــا أن الزعيم 
الأعلـــى آية الله علـــي خامنئي له 
المســـائل  في  الأخيرة  الكلمـــة 
المهمة في الدولة وســـبق أن 
أصدر مراسيم أغلق بها باب 

مناقشات برلمانية.
سلاماتيان  أحمد  ويعتقد 
– النائب الســـابق الذي يعيش 
في باريـــس – أن قائمة الأمل قد 
تتفكك بســـرعة إذا فقـــدت زخمها 
تحت مثـــل هذه الضغـــوط وذلك لأن ما 

يوحدها هو الدعم الشعبي فقط.
ويقـــول ”أعضاء قائمـــة الأمـــل… يمكنهم 
البقاء متحدين في البرلمان الجديد إذا أمكنهم 
الحفاظ على التأييد الشعبي بتنفيذ إصلاحات 
اقتصاديـــة ملموســـة خاصـــة في مـــا يتعلق 

بإيجاد الوظائف“.
وعلـــى النقيـــض يعانـــي المحافظون من 
تشتت حزبي، ولم يستطيعوا توحيد صفوفهم 
خلال الحملـــة الانتخابية ومازالت معنوياتهم 
متأثرة ســـلبا بعد اللطمة القوية التي تلقوها 
فـــي الانتخابات التـــي فقدوا فيهـــا كل مقاعد 

العاصمة طهران وعددها 30 مقعدا.
ويقول متابعون للشأن السياسي الإيراني 
أن الأغلبية ستدفع حكومة روحاني إلى اختيار 
معاركهـــا. ويقول محللون إن مـــن المرجح أن 
يركز الرئيس على دفع الإصلاحات الاقتصادية 

بدلا من التحرر الاجتماعي.
ويؤكد هؤلاء أن ذلك قد يؤدي إلى مجموعة 
جديدة من المشاكل لتخلق مشاعر إحباط لدى 
ملايين الشـــباب والإيرانيين المتعلمين الذين 
صوتوا لروحاني في انتخابات الرئاســـة عام 
2013 أملا في المزيد من الحريات السياســـية 

والاجتماعية.
ومن بين كل الوجـــوه الجديدة تبلغ أعمار 

12 فـــي المئة من النواب الجدد 40 عاما أو أقل 
وفقـــا لبيانـــات وزارة الداخلية، فـــي حين أن 
60 في المئـــة تقريبا من الإيرانيين دون ســـن 
الثلاثين. ورغم انتخاب عدد قياسي من النساء 

لعضوية البرلمان فمازلن يمثلن ستة في المئة 
فقط من إجمالي الأعضاء في حين أنهن يمثلن 
نحـــو 60 فـــي المئة مـــن مجمـــوع الطلبة في 

الجامعات.

يحمل البرلمان الإيراني الجديد الذي ســــــينعقد في أواخر الشهر الحالي آمال الإيرانيين 
في الإصلاح على مســــــتويات عدة، غير أن تكافؤ القوى داخل البرلمان وعدم تمكن شــــــق 
بعينه من تحصيل الأغلبية قد يعرقلان مخططات روحاني خاصة في ظل السطوة الكبيرة 

للمؤسسة الدينية.

للمشاركة والتعقيب
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تكافؤ القوى في البرلمان الإيراني الجديد يهدد مشاريع الإصلاح
[ إزاحة لاريجاني من رئاسة البرلمان أول مهام المعتدلين [ طموح الإصلاحيين يصطدم بسطوة المؤسسة الدينية المتشددة

الانتظار الطويل

صداع الخروج

◄ أعلنت الشرطة الألمانية الأحد 
اعتقال 120 ناشطا بعد مواجهات 

عنيفة مع قوات الأمن خلال تظاهرة 
في شرق البلاد، للاحتجاج على 

استخدام الطاقة الأحفورية.

◄ أكد مسؤولون روس أن كوريا 
الشمالية أفرجت الأحد عن المركب 

الشراعي الروسي الذي احتجزه 
حرس السواحل الكوري الشمالي 

منذ يوم الجمعة الماضية.

◄ طوقت الشرطة التركية فندقا في 
العاصمة أنقرة أمس الأحد لمنع 
منشقين ينتمون إلى المعارضة 

القومية من عقد مؤتمر حزبي قد 
يقوض خطط الرئيس رجب طيب 

أردوغان لتعزيز سلطاته.

◄ أعلنت أذربيجان الأحد عن 
مناورات عسكرية مشتركة مع 

جورجيا وتركيا الأمر الذي يرجح أن 
تثير توترات مع أرمينيا المجاورة 

قبل يوم من محادثات في فيينا.

◄ صرح مسؤولون بأن قوات الأمن 
الصومالية نجحت في إحباط هجوم 
كبير كان يخطط له مسلحون يشتبه 

انتماءهم لداعش في منزل بالقرب من 
القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

◄ وجهت الشرطة الأسترالية 
اتهامات لـ5 رجال للاشتباه 

بتخطيطهم للسفر إلى سوريا 
للانضمام إلى تنظيم داعش من خلال 

رحلة كانت ستبدأ في زورق صغير 
ينقلهم إلى إندونيسيا.

◄ قالت الشرطة إن مباراة مانشستر 
يونايتد مع بورنموث في الجولة 

الأخيرة من الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم قد ألغيت بعد تقارير عن وجود 

صندوق مشتبه فيه داخل الملعب.

5

أخبار

الحصار الإلكتروني على داعش يقلص نفوذه دون أن ينهيه

عمدة لندن السابق: الاتحاد الأوروبي يسير على خطى هتلر

باختصار

«انســـحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يمس بأي اتفاقات تجارة محتملة في حالة تولّيت 

منصب الرئيس و سأتعامل بشكل منصف مع الجميع». 

دونالد ترامب
المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية

«إذا عارضتم الإعدامات السياســـية فلماذا تلزمون الصمت حيـــال إعدام مطيع الرحمن نظامي؟ 

هل سمعنا أي تعليقات صدرت من أوروبا؟ كلا. أليس هذا ما نسميه سياسة الكيل بمكيالين؟».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

أحمد سلاماتيان:

قائمة الأمل قد تتفكك 

بسرعة إذا فقدت زخمها 

الشعبي

60
بالمئة من النواب في 

البرلمان الجديد أعضاء 

جدد قليلو الخبرة 

السياسية
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} بغــداد - أفـــق الأزمة السياســـية العراقية 
الأخيـــرة لا ينحصر فـــي مجرد الأخـــذ والرد 
بين السياســـيين وفق سلوك المحاصصة الذي 
طبع نشـــاط الأحزاب الطائفيـــة العراقية منذ 
الاحتلال وبدء العملية السياســـية فيه، حيث 
نجحـــت ضغوطـــات أميركيـــة وإيرانية على 
السياســـيين العراقيين في إخـــراج المحتجين 
الغاضبـــين من المنطقـــة الخضراء الأســـبوع 
الماضـــي، وعـــاد الهدوء مؤقتا إلـــى البلاد مع 
إعلان الزعيم الديني مقتدى الصدر عن إيقاف 
التظاهر عند المنطقة الخضراء، ولكن الأزمة لم 
تنته بعد، حيث أشار موقع ”نقاش“ التحليلي 
المختص في الشـــأن العراقي إلى أن جلســـات 
البرلمان سوف تتكثف في المدة القادمة دون أن 
يكون لذلك أي تأثير على قرار بدأ يسري داخل 
العراقيين بأن النظام البرلماني يجب أن يزول.

ومنـــذ أيـــام يبذل رئيـــس البرلمان ســـليم 
الجبوري جهودا كبيرة لإعـــادة هيبة البرلمان 
واستئناف جلساته، لكنه يلاقي صعوبة نظرا 
لمواقف السياسيين العراقيين التي باتت اليوم 
أكثر تشددا، وخلافاتهم أكبر من السابق، الأمر 
الذي أثر على نســـق نشـــاط الأحـــزاب والكتل 
البرلمانية ما مثل دافعا للرئيس العراقي فؤاد 
معصوم لمطالبة القوى السياســـية بالإســـراع 
في عقد جلســـة جديدة للبرلمان لمناقشة الأزمة 
السياســـية، فيما بدأ ســـليم الجبوري لقاءات 
مـــع قـــادة الأحـــزاب العراقيـــة أوصلتـــه إلى 
مدينة الســـليمانية في إقليم كردستان، وتعهد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بحماية البرلمان 

وضمان عدم اقتحامه مجددا.
وقال عدد مـــن المراقبين إن هذه التحركات 
المكثفة من القيـــادات العليا للدولـــة العراقية 
والممثلة في رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة 
أتـــت متأخرة. وأورد موقع نقـــاش أن النواب 
الأكـــراد الذيـــن يمتلكـــون 62 مقعـــدا أعلنوا 
المقاطعة بعد تعرض نائب رئيس البرلمان أرام 
شـــيخ محمد إلى الضرب من قبل المتظاهرين، 
ومحاصرة رئيس كتلة ”التحالف الكردستاني“ 
فـــي البرلمان آلاء طالباني مـــن قبل متظاهرين 

غاضبين آخرين.

مطالب مستحيلة

لـــن يشـــارك النـــواب المعتصمـــون الذين 
قـــرروا طرد رئيـــس البرلمان ســـليم الجبوري 

من منصبه قبل أســـبوعين في الجلســـات مرة 
أخـــرى، ويطالبـــون برئيـــس جديـــد للبرلمان، 
أمـــا ائتـــلاف ”الوطنية“ بزعامـــة إياد علاوي 
فيطالب بتشـــكيل حكومـــة طـــوارئ، والتيار 
الصدري بحكومة جديدة من المســـتقلين، وهي 
أمور مستحيلة التحقق الآن. وقال النائب عن 
كتلة دولة القانون هشام السهيل، إن ”النواب 
المعتصمين سيشـــكلون كتلة سياســـية جديدة 
باســـم جبهة الإصلاح وتضـــم الآن 100 نائب. 
قررنـــا قبـــل أيام عدم المشـــاركة في جلســـات 
البرلمان التي يرأســـها الجبوري“. ويبقى 166 
نائبا من المستحيل عليهم عقد جلسة قانونية، 
ولهذا فإن البرلمان أصبح معطلا حتى إشـــعار 

آخر.
ولكـــن حتى لـــو نجـــح البرلمان فـــي عقد 
جلســـاته فلن يســـتطيع تشـــريع القوانين أو 
تعديل الحكومـــة، كما يقول منذر الشـــريفي، 
عضـــو اللجنـــة التنســـيقية للمتظاهرين في 
بغداد، وأضاف الشريفي أن ”الكتل السياسية 
ليست على توافق، فالجميع ضد الجميع، ولا 
توجد كتلتـــان متفقتان معا علـــى قضية ما“، 
وتابع ”للأســـف النظام البرلمانـــي في العراق 
أثبت فشـــله لأن نظام المحاصصة قطّع أوصال 
البرلمـــان، ولكن الانتقال إلى النظام الرئاســـي 

يثير المخاوف من عودة الدكتاتورية“.

إنجازات خجولة

بعد ســـتة أســـابيع يكمـــل البرلمان نصف 
دورته الانتخابية البالغة 4 ســـنوات، وتتبقى 
أمامه فقط سنتان لإنجاز العشرات من مشاريع 
القوانين والقرارات المعطلة على رفوف اللجان 
النيابيـــة، بعضها يعود إلى ســـنوات وأخرى 
ضرورية متعلقة بالوضع السياسي والأمني. 
وتكشـــف البيانـــات المنشـــورة علـــى الموقـــع 
الإلكترونـــي للبرلمـــان العراقي نتائـــج مثيرة 
لكنها ســـلبية، فالبرلمان ناقش خلال السنتين 
الماضيتـــين 275 قانونـــا، ولكنه لـــم يتمكن من 
إقـــرار ســـوى 87 فقط، أي أنه أنجـــز فقط ثلث 

القوانين.
وتمر عملية إقرار القوانين داخل البرلمان 
بثلاث مراحل، القـــراءة الأولى للقانون ومن 
ثم القـــراءة الثانية، وأخيرا التصويت عليه. 
وتشير الإحصاءات إلى أن 121 قانونا أكملت 
قراءتها الثانية وهي تحتاج فقط للتصويت 
عليها، ولكن الكتل السياسية فشلت في ذلك، 
كمـــا أن 67 قانونا تمت قراءتها للمرة الأولى 

فقط.
والمشـــكلة الأكبر أن القوانين التي أقرها 
البرلمان ليســـت مهمة ولا تتضمن تشريعات 
أمنيـــة وسياســـية فـــي وقت يخـــوض فيه 

الجيـــش حربا شرســـة ضد تنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية“، ويعانـــي العراقيون من تراجع 
ملحوظ في الخدمـــات وتزايد البطالة وأزمة 
مالية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

ومن أبـــرز القوانـــين المهمة التي فشـــل 
البرلمان في إقرارها قانون ”الحرس الوطني“ 
الذي ينص على تشـــكيل قـــوة أمنية جديدة 
فـــي كل محافظة ومن ســـكانها حصرا، تقوم 
بمهمة محاربـــة ”الدولة الإســـلامية“، ولكن 
الخلافات بين الأحزاب الشـــيعية والســـنية 

عرقلت إقرار القانون.
وقانون ”المحكمة الاتحادية“ من القوانين 
الأخـــرى التـــي فشـــل البرلمان فـــي إقرارها، 
وهذه المحكمة هي أعلى ســـلطة قضائية في 
البـــلاد لها صلاحية النظر في الخلافات بين 
السياســـيين في البرلمـــان والحكومة، ولهذا 
فإن كل كتلة سياســـية تريد أن يكون القانون 

وفق مصالحها.
إصلاحـــات  القوانـــين  هـــذه  وتتضمـــن 
سياســـية وأمنيـــة كبيرة كان مـــن الممكن أن 
توحّـــد القوى السياســـية في العـــراق ضد 
الحرب على الدولة الإســـلامية، ولكن فشـــل 
البرلمان في إقرارها عزز الخلافات السياسية.

وهناك قوانين مهمة معطّلة منذ ســـنوات 
كان علـــى البرلمـــان أن يقرهـــا تطبيقا لمواد 
دستورية، ولكن النواب خرقوا الدستور ولم 
يكترث رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية 
العليـــا بذلك على الرغم مـــن أن واجبهم هو 

تطبيـــق الدســـتور. وبموجب المـــادة 48 من 
الدســـتور فإن السلطة التشـــريعية لا تتكون 
فقط مـــن البرلمان، بل يجب تشـــكيل مجلس 
ويضم  آخر يطلـــق عليه ”مجلس الاتحـــاد“ 
خمســـة ممثلـــين عـــن كل محافظـــة عراقية، 
ويعمل إلـــى جانب البرلمـــان وله صلاحيات 
في رفض قوانين البرلمان ولكنّ السياســـيين 

العراقيين فشلوا في إقراره.
كمـــا أن قانـــون النفـــط والغـــاز من أهم 
القوانـــين التـــي يحتاجها العـــراق، فالنفط 
الشريان الرئيسي لاقتصاده ودخله القومي، 
ومنذ تســـع سنوات فشل البرلمان في تشريع 
هذا القانون، ولـــو تم إنجازه في وقت مبكر 
لكان الخلاف الأزلي بين الحكومة الاتحادية 

في بغداد وإقليم كردستان قد أزيل تماما.
وأصعب مهمة فشـــل فيهـــا البرلمان هي 
إجراء تعديل على الدســـتور الذي كتب على 
عجل عام 2005، وكشـــفت السنوات الماضية 
عن مشكلات وأخطاء كثيرة بعدما تم تطبيقه، 
فالمادة 142 من الدستور أجبرت البرلمان على 

تعديل الدستور قبل نهاية العام 2006.

نظام فاشل

وطبقا لما ســـبق تساءل عدد من المراقبين 
هل يمكن القول إن النظام البرلماني فشل في 
حكـــم العراق؟ ومـــا هو البديـــل؟ وهل يمكن 

إجـــراء تغيير فـــي النظام السياســـي الآن؟ 
وكلها أســـئلة معقـــدة من الصعـــب الإجابة 
عنها، ولكنّ أصواتا سياســـية بدأت بالفعل 

تطالب بتطبيق النظام الرئاسي.
فقد هاجم المتظاهرون الأســـبوع الماضي 
مبنـــى البرلمـــان وتركـــوا مقـــرّ الحكومـــة، 
وهـــذا يعني أن العراقيـــين يحمّلون البرلمان 
مســـؤولية مشـــكلاتهم بـــدلا مـــن الحكومة، 
علـــى الرغم مـــن أن النـــواب لا يمتلكون أي 
صلاحيات تنفيذيـــة. ويعتبر رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه 
بالتفـــرد فـــي إدارة الحكـــم قبـــل ســـنوات، 
والفصائل الشـــيعية المسلحة الموالية لإيران 
مـــن أبرز المطالبين بالنظام الرئاســـي، وهذا 
مـــا يثير مخـــاوف باقـــي الكتل السياســـية 
التي تفضل التمســـك بالنظام البرلماني رغم 

مساوئه.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية عامر 
فياض، إن ”النظام البرلماني لم يطبق بصورة 
صحيحـــة في العـــراق، والأزمة السياســـية 
ليســـت بســـبب هذا النظـــام وإنما بســـبب 

التطبيق السيء للسياسيين العراقيين“.
وحتى لو أراد السياســـيون الانتقال إلى 
النظام الرئاســـي فالقضية ليســـت سهلة، إذ 
يجـــب تعديل الدســـتور بموافقـــة ثلثي عدد 
النـــواب ومن ثـــم إجراء اســـتفتاء شـــعبي 
للموافقة عليه، وهي شـــروط صعبة التحقق 

في الوقت الحاضر، كما يقول فياض.

} باريس - تتحـــول الفضاءات العامة في عدد 
من المـــدن الأوروبية إلى مســـاحات مكشـــوفة 
تعري الواقـــع الاقتصادي المتراجع وتأثير ذلك 
على الحياة الاجتماعية والسياســـية لأوروبا. 
ولعل تفاصيل حياة بعض الأوروبيين اليومية 
كفيلة بكشـــف ظواهـــر جديدة قـــد تكون محل 
توظيـــف من قبل اليمين المتطرف الذي يســـعى 
للصعود إلى الســـلطة بأي ثمـــن، ومن بين ذلك 
عودة الأوربيين إلى أسواق الملابس المستعملة، 

كإشارة على تراجع قدرتهم الاستهلاكية.
والأمر ليس جديدا بالنسبة إلى الفرنسيين، 
فقد خبروا أســـواق الملابس المستعملة منذ ما 
يقارب العشـــر ســـنوات مـــن الآن بعـــد أن مر 
الاقتصاد الفرنسي بأسوأ حالاته على الإطلاق. 
فبالعـــودة إلى ســـنة 2006 عندما بـــدأ البرلمان 
الفرنسي في نقاش قانون عقود العمل التي وقع 
إبرامهـــا لأول مرة والإجـــراءات التي صاحبت 
القانون من تخفيض في أجور الموظفين الجدد 
وقيامهم بســـاعات عمل إضافية، فإن ما يمكن 
ملاحظتـــه أن مرحلـــة التقشـــف الشـــديدة قد 
ازدادت بشـــكل ملحوظ في الإجراءات الإدارية 

والمالية في فرنسا خلال الفترة الأخيرة.
وبدا أن أســـواق الملابس المســـتعملة التي 
تعـــج بالمواطنين المحليين بعد أن كانت موجهة 
بالأســـاس إلـــى التصديـــر نحـــو الـــدول التي 
تحتاجهـــا مثـــل دول شـــمال ووســـط أفريقيا، 
ليســـت مقتصرة علـــى الفرنســـيين فقط بل إن 
الإيطاليـــين أيضا يمارســـون الســـلوك نفســـه 

وبنسبة أعلى.
فقد نشرت صحيفة ”سولي 24“ التي تصدر 
في الشمال الإيطالي مجموعة إحصاءات جديدة 
في خصوص الســـلوك الاســـتهلاكي للمواطن 
الإيطالي وتغيراته في العشر سنوات الأخيرة. 
وتوصلـــت الصحيفـــة بناء على عمـــل ميداني 

قـــام بـــه المعهـــد الوطنـــي الإيطالـــي للبحوث 
”ديبلوميـــس“ إلـــى أن الســـلوك الاســـتهلاكي 
للمواطـــن الإيطالـــي قد تغير بدرجـــة واضحة 
جدا، حيث أصبح الإيطاليون يفضلون شـــراء 
الملابس المســـتعملة والاســـتغناء عن الملابس 
الجديـــدة نظرا لعدم تمكنهم مـــن توفير أثمان 

تلك الملابس الجاهزة.
وقد أشارت مصادر رسمية إلى أن 65 بالمئة 
من الأوروبيين أكدوا أن ســـلوكهم الاستهلاكي 
قـــد تغير تماما، بمـــا في ذلك طريقة شـــرائهم 
للملابـــس. ويشـــير تقريـــر المرصد الفرنســـي 
إلى أن هذه النسبة تعد  للاستهلاك ”سيتيلام“ 
بشـــكل أو بآخر تعبيرا عـــن التحولات الطبقية 
في أوروبـــا خاصة أن تلك النســـبة في أغلبها 
تمثـــل الطبقة الوســـطى التي تعيـــش في دول 

الاتحاد الأوروبي.
وهذا التحليل يكشف سر تعلق الأوروبيين 
مـــرة أخـــرى بأســـواق الملابـــس المســـتعملة 
باعتبارها أســـواقا بديلة ويمكـــن لها أن توفر 
علـــى الزبون الواحـــد ما نســـبته 60 بالمئة من 
ثمـــن الملابس ذاتهـــا التي ســـوف يقتنيها من 
محل الملابس الجاهزة، بحسب ما نشره تقرير 
المرصد. ويقول ميشيل وينتروب، وهو صحافي 
فرنســـي بجريـــدة ”لاكروا“ في تحقيـــق قام به 
حول أســـواق الملابس المستعملة في ضواحي 
باريس، ”أحيانا الفرنســـيون أكثر من الأجانب 

في تلك الأســـواق، وهنا أتحدث عن الفرنسيين 
من الطبقة الوســـطى مقارنـــة بالأجانب الذين 
يســـكنون أحيـــاء بعيـــدة عن وســـط العاصمة 
لأنهـــم يفتقدون لتراخيـــص وأوراق البقاء في 
فرنســـا“. وتســـاءل وينتروب عن مدى تواصل 
هذه الظاهـــرة التي لم تلفت انتباه الســـلطات 
بقدر جذبهـــا لاهتمام الصحافيين وباحثي علم 

الاجتماع والاقتصاد.
الإشـــكال الذي بدأ في الظهور منذ ما يقرب 
من العشر ســـنوات هو أن الجمعيات الخيرية 
التي تجمع الملابس أكدت في أكثر من مناســـبة 
أن أغلـــب الأحيـــاء التـــي كانت تزخـــر بنقاط 

التجميـــع قد انخفضـــت فيها بشـــكل ملحوظ 
نسب التبرع بما يزيد عن حاجتها من المنتوج، 
الأمـــر الذي تســـبب في إخلاء نقـــاط التجميع 
وتحويلها إلى مناطق أخـــرى ربما تكون أكثر 
ثراء، وهذا ما أثر على الورشـــات التي تشتري 
البضاعة الأولية وتسبب في غلق الكثير منها.

وقد استغلت شـــبكات المافيا العدد الهائل 
من اللاجئين العرب في أوروبا الذي وصل إلى 
قرابـــة 264 ألف طلب لجوء، حيـــث أصبح هذا 
العـــدد الضخم خزانا فعليا لشـــبكات التهريب 
والأســـواق الســـوداء والعمليات الخارجة عن 
القانون في التجارة خاصة، وليســـت أســـواق 

الملابس المستعملة بمعزل عن هذه الظاهرة.
ويؤكد مكتب المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئـــين التابـــع لـــلأمم المتحـــدة أن طبيعة 
اســـتقبال اللاجئين وتحويلهم إلى مراكز كبرى 
للتجميـــع وكيفيـــة القيـــام بدراســـة مطالبهم 
للجوء وعدم الســـماح لهم بممارســـة نشاطات 
مهنية في الدول التي دخلوها كلاجئين، حوّلت 
العديـــد منهم إلى العمل ضمن مجموعات تقوم 
بأعمال غير قانونية، من ذلك أن ظاهرة انتحال 
شـــخصية ناشـــط بإحدى الجمعيات الخيرية 
التي تجمـــع الملابس الجاهزة وتقـــوم ببيعها 
إلى الورشـــات، أصبحت رائجة في العديد من 

المدن الألمانية والفرنسية والإيطالية وغيرها.
وقـــد أدت هـــذه الظاهـــرة إلى اســـتغلالها 
سياسيا من قبل اليمين الفرنسي، خاصة حزب 
الجبهـــة الوطنية الذي أًصبح يركّز تصريحاته 
على بعض تفاصيل الحياة في فرنسا وأوروبا 
بشـــكل عام. فقد صرحت ماريـــن لوبان، حفيدة 
مؤســـس الجبهة جان ماري لوبان، معلقة على 
زيادة عدد المقبلين على الملابس المســـتعملة من 
الفرنســـيين وخصوصا من الطبقة الوســـطى 
”منـــذ أن كنـــا نصـــدر الملابس المســـتعملة إلى 
أفريقيا وآســـيا أصبحنا نســـتعملها نحن لأن 
الأفارقة والعرب والآسيويين يشاركوننا بلدنا“.

وقـــد كشـــف هـــذا التصريـــح أن الحركـــة 
اليمينية بشـــكل عام فـــي أوروبا تســـعى إلى 
تعظيم بعض الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 
كي تكوّن جمهورا واسعا من الناخبين، إذ يقول 
المحلل السياســـي الفرنسي دومينيك راينياي، 
إن ”الهـــدف من كل ذلك هو تحويل أزمة الطبقة 
الوســـطى إلى نقاط سياسية يشملها الخطاب 
اليومي لليمين، فالطبقة الوسطى طبقة واسعة 
ويجـــب العمل على مشـــاكلها للاســـتقطاب لا 

غير“.

[ محاولات إنقاذ المنظومة البرلمانية تستدعي تحرك الرئاسات الثلاث [ خبراء يرون نجاعة أكثر في النظام الرئاسي
النظام البرلماني في العراق بوابة الفوضى الدائمة

تغير السلوك الاستهلاكي للأوروبيين يكشف عمق أزمتهم

الحركة اليمينية في أوروبا تســـعى 

الأزمـــات  بعـــض  تضخيـــم  إلـــى 

كـــي  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

تكون جمهورا واسعا من الناخبين

◄

هل كان اقتحام مقر البرلمان العراقي الذي يقع في المنطقة الخضراء شــــــديدة التحصين 
إعلانا عن سقوط رمزي للعملية السياسية الحالية؟ هذا التساؤل كان محور تفكير العديد 
من المراقبين خاصة في ظل تطور الأزمة السياســــــية تحت قبة البرلمان، وقد كثر الحديث 
ــــــي الحالي الذي كان عنوان  ــــــام الأخيرة عن البدائل المحتملة للنظام البرلمان فعــــــلا في الأي

الفشل لكل العملية السياسية التي يعيشها العراق اليوم بعد الاحتلال.

الإثنين 2016/05/16 - السنة 38 العدد 610277

في 
العمق

اقتحام البرلمان إسقاط رمزي له

عامر فياض: 

النظام البرلماني لم يطبق 

بصورة صحيحة في العراق 

بسبب السياسيين

الأزمة لم تترك الكثير من الخيارات

{المشـــكلة تكمـــن في النظام الانتخابي للعراق، فهو المســـؤول عن ترشـــيح نواب يســـيئون إلى 

النظام الحالي ولا يقدمون شيئا للعراقيين}.

إياد علاوي
رئيس ائتلاف الوطنية العراقي

{أوروبا تشـــهد تراجعا كبيرا في كل مؤشـــراتها الاجتماعية نتيجة الأزمة الاقتصادية، وهذه 

المسألة تسبب مشاكل معقدة داخل المجتمع}.

آلان جوبيه
رئيس الحكومة الفرنسية السابق



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – فــــي غيــــاب نظــــام إقليمي قوي 
وموحد وعــــدم وثوقية تامة في مواقف بعض 
الحلفــــاء منهم أميــــركا، اســــتطاع المغرب أن 
يمر إلى الســــرعة القصوى في مستوى تدبير 
تحالفاته للدفاع عن مصالحه الاســــتراتيجية 
السياســــية والاقتصادية وعلــــى كل الأصعدة 

التي من بينها قضية الصحراء.
وللإجابة عن ســــؤال تحالفات المغرب في 
بيئة غير مســــتقرة، وحول المتغيــــر والثابت 
فــــي علاقــــات المغرب مع فرنســــا وأســــبانيا، 
ســــارعت المملكة إلى تغييــــر تكتيكي في ربط 
المصالح مباشــــرة مع كل من روسيا والصين، 
فملف الصحراء الذي يعتبــــره المغاربة الملف 
الأول بالمملكــــة، يعيــــد إلــــى الأذهــــان دائمــــا 
كيفيــــة اســــتفادة المغرب من تشــــابك علاقاته 
الخارجية في تعطيل مشــــروع قرار الولايات 
المتحــــدة الأميركية الــــذي كان يقضي بإعادة 
عاجلة ودون شــــروط للمكون السياسي لبعثة 
المينورســــو التي لا يخلو ســــجلها من العبث 

بالأمن القومي المغربي.

تحالفات عابرة للحدود

ســــؤال التحالفات المغربية يستدعي شرح 
الأبعاد الجديــــدة للزيارتين الأخيرتين للعاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس إلــــى كل من 
روســــيا والصين. فهاتــــان الزيارتان لم تكونا 
سوى إشــــارتين قويتين على وجود تنوع في 
الخيارات الدولية أمام المغرب لتحكمٍ أمثلَ في 
المصالح ولفرض السيادة على الأرض وضمان 
وحــــدة الدولة. هذه الاستفســــارات المتداخلة 
قــــال بخصوصهــــا ســــعيد الصديقي أســــتاذ 
العلاقات الدولية بجامعة العين بأبوظبي في 
حديثه لـ”العرب“، إن المغرب استطاع إلى حدّ 
كبير خلال الأشــــهر الأخيرة تعبئة حلفائه من 
مختلف المحاور الجيوسياســــية لدعم موقفه 
من قضية الصحراء، موضحا أن هذه القضية 
شكلت محور أجندة زيارات الملك إلى مختلف 

الدول وآخرها الصين الشعبية.
وداخل إطار التحالف الاستراتيجي الذي 
يربط المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، 

شــــدد المغرب في القمة المغربية الخليجية في 
الـ20 من أبريل الماضي، على دعمه اللامشروط 
للربــــاط في قضيــــة الصحراء، وعلــــى تعزيز 
الشــــراكة الاســــتراتيجية بــــين دول الخليــــج 
والمغــــرب، وتنســــيق المواقــــف فــــي مواجهة 
التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة 
العربيــــة، وفي هــــذا الخصوص قــــال المحلل 
السياســــي ســــعيد الصديقي، إن دول مجلس 
التعاون الخليجي تعتبــــر نقطة ارتكاز مهمة 
في هذه الجهود الدبلوماسية المغربية للدفاع 

عن مصالحه دون استثناء.
وأكــــد العاهل المغربي أثناء مشــــاركته في 
ذات القمة بالريــــاض، على اتجاه المغرب إلى 
تنويع شراكاته الاستراتيجية، مشيرا إلى أن 
زيارته إلى روسيا في مارس الماضي والزيارة 
التــــي قام بها إلى الصــــين أثمرتا توقيع عدة 

اتفاقيات مهمة.
هذا الاتجاه الذي سلكه المغرب يعزز رؤية 
بعيــــدة المدى تقول بعدم التركيز في العلاقات 
الخارجية على حليف واحد بعينه، بل الذهاب 
فــــي خطــــة تنويــــع الشــــركاء لتوســــيع وعاء 
المكاســــب. والواضح أن المغرب لم يعلن بتاتا 
عن فــــك ارتباطه بحلفائه التقليديين بل صرح 
بأنــــه يعمل على تنويع علاقاته مع دول أخرى 
لتخفيــــف الضغط عليه فــــي تدبيره لمخرجات 
التوازنات الدولية المضطربة ودفع تأثيراتها 
الســــلبية على قضاياه المصيرية ومن ضمنها 
ملف الصحراء سياســــيا وتنمويا واقتصاديا 

وأيضا الملف الزراعي.
وبخصــــوص مــــدى نجــــاح الربــــاط فــــي 
تحييــــد  فــــي  تحالفاتهــــا  شــــبكة  اســــتثمار 
الضغوطات الممارســــة على مسار ملف قضية 
الصحــــراء داخــــل مجلس الأمــــن، خصوصا 
قــــرار المجلس في الـــــ29 من أبريــــل الماضي، 
أن المغرب اســــتطاع  أكد الصديقي لـ”العرب“ 
في الجولة الأخيرة داخل مجلس الأمن كسب 
الشريك الروسي ولو بامتناعه عن التصويت، 
ونجح كذلك فــــي التخفيف من قــــوة الضربة 
التي كانــــت تصاغ ضده من طــــرف الولايات 

المتحدة الأميركية.
ويؤكد عدد من المراقبــــين أنه على المغرب 
كســــب أعضاء مجلس الأمن بما فيهم روسيا 
رغــــم تحذيرهم مــــن عدم جاهزيتهــــا للتفريط 
فــــي الشــــريك الجزائري المســــاند الرســــمي 
لبوليســــاريو، وهنا يقفز سؤال الأوراق التي 
يجب لعبها في تحييد صوت روسيا أو كسبه 
داخــــل مجلــــس الأمن. وفــــي الســــياق، يقول 
أنس مشيشــــي الباحث في العلوم السياسية 
بجامعــــة فاس في حديثه لـ”العرب“ إن تحييد 
الموقف الروســــي في قضيــــة الصحراء ليس 

ســــهلا ولا بــــدّ أن يتــــم بوســــيلتين: أولاهما، 
تشــــبيك المصالــــح الاقتصادية بــــين البلدين، 
والثانيــــة أنه يجب أن تأخذ روســــيا حصتها 
فــــي واردات المغرب من الســــلاح بدل احتكار 
الســــوق المغربية مــــن طرف فرنســــا وأميركا 

وبدرجة أقل أسبانيا.

تشبيك التحالفات

لا تــــزال التســــاؤلات بخصــــوص ثنائيــــة 
اليمين واليســــار في فرنســــا ومــــدى تأثيرها 
فــــي تشــــبيك التحالف مــــع المغــــرب، فموقف 
باريــــس في مجلس الأمــــن الداعم للمغرب في 
قضيــــة الصحــــراء أصبح متذبذبــــا على غير 
العــــادة التــــي عرف بهــــا الفرنســــيون بأنهم 
الاقتصاديــــة  للبراغماتيــــة  أهميــــة  يولــــون 
والسياســــية بخصوص هذا الملــــف أكثر من 
الشــــق الأيديولوجي، حيث ظلت فرنسا دائما 
داعما أساســــيا للمغرب في قضية الصحراء 

ولا سيما خلال حكم اليمين.
وما يميــــز المســــاندة الفرنســــية الأخيرة 
فــــي مجلس الأمن، حســــب الأســــتاذ ســــعيد 
الصديقــــي، هــــو أنهــــا جــــاءت في ظــــل حكم 
اليسار، وهذا ما يعني إلى حدّ ما أن الزيارات 
التــــي قام بها الملــــك إلى هذا البلــــد ولقاءاته 
بالرئيس فرونسوا هولاند قد أدت إلى نتائج 
جيدة للدبلوماســــية المغربية. وليس ســــرا أن 
أسبانيا تتحمل مسؤولية تاريخية في قضية 
الصحــــراء، علــــى اعتبــــار أنهــــا كانت تحتل 

إقليــــم الصحراء الذي اســــتعاده المغرب منها 
في العــــام 1975، وقد دأبت علــــى التعبير عن 
نوع مــــن الحياد وأحيانا توظيف التناقضات 
السياسية في المنطقة لخدمة مصالحها، وعن 
موقفهــــا الأخير في مجلس الأمن قال ســــعيد 
إنه يمكن  الصديقــــي في حديثــــه لـ“العــــرب“ 
تفســــير ذلك بالتحركات الدبلوماسية الأخيرة 
للمغرب، وتعبيره عن مواقف حازمة في كل ما 

يتصل بهذه القضية.

أوراق المغرب

مــــن المعلوم أن المملكــــة المغربية أصبحت 
قوة مهمــــة وتمتلك عدة مقومــــات في مقارعة 
الإرهاب وتطويق خلاياه، الشــــيء الذي جعل 
منها شــــريكا مطلوبا لدى مجموعة من الدول 
الغربيــــة وغيرها نظرا لخبرة أجهزته الأمنية 
في التعامل مع مخلفات الظاهرة ومساهمتها 
في المحافظــــة على الأمن المتوســــطي. وحول 
اســــتثمار الربــــاط لهــــذه الورقــــة فــــي تدبير 
تحالفاتــــه لدعــــم موقفه في ملــــف الصحراء، 
أكــــد الصديقــــي أن ”المغرب يســــتعمل الورقة 
الأمنيــــة بإتقــــان ولا ســــيما مــــع دول الجوار 
المتوســــطي كفرنسا وأســــبانيا وبلجيكا، كما 
أن العامل الاقتصــــادي والتجاري يظل مؤثرا 
في السياسة الخارجية الفرنسية والأسبانية 
تجاه المغرب خاصة خلال الســــنوات الأخيرة 
التي تمر فيها الدول الأوربية بأزمة اقتصادية 

غير مسبوقة“.

ولا بـــد لحركة المغرب في تنويع الشـــركاء 
الاستراتيجيين من مكاسب متنوعة على المدى 
القريب والمتوســـط داخل رقعة شطرنج دولية 
متنوعة وسريعة التحرك، وفي هذا الصدد قال 
عباس بوغالم أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
محمد الأول بوجدة، في تصريح لـ“العرب“، إن 
هناك مكاسب ذات طبيعة استراتيجية متمثلة 
في تعزيـــز الحضور المغربـــي دوليا باعتباره 
حلقـــة مركزية ونقطـــة ارتكاز بالنســـبة لكافة 
الاقطـــاب الدوليين، مضيفا أن ذلك سيســـاهم 
فـــي تعزيـــز مكانة المغـــرب كحلقـــة وصل في 
فضاء رباعي الأبعاد، شـــمالا مع دول الاتحاد 
الأوروبي، غربا مع الولايات المتحدة الأميركية، 
شرقا مع الدول الآسيوية، وجنوبا مع أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وفي هـــذا الخضم وحول مكاســـب تدبير 
المغـــرب لتحالفاته، قـــال أنس المشيشـــي، إن 
المغرب ركز كثيرا على تنويع شركائه الدوليين 
بمنطق المصالح المشـــتركة وأعطـــى الأولوية 
لتأســـيس مصالح اقتصادية قوية بينه وبين 
الدول العظمى أو الصاعدة. وأكد المشيشـــي، 
أن اســـتراتيجية المغـــرب في تنويع شـــركائه 
الاســـتراتيجيين بناء على مصالح اقتصادية 
ســـتكون لهـــا دون شـــك آثـــارا إيجابية على 
قضاياه العادلة داخـــل المنتظم الدولي، وعلى 

رأسها قضية الصحراء.
إن تنويـــع المغـــرب لتحالفاتـــه ســـيجعل 
المغـــرب أكثر تحررا من ثقل الروابط التقليدية 
مع بعض الحلفاء التقليديين، ولا ســـيما دول 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، 
مما سيعطي للمغرب هامشا أوسع للتحرك في 
مواجهة بعض الضغوطات التي يتعرض لها 
المغرب من قبل حلفائـــه التقليديين كما حصل 
في الآونة الأخيـــرة بخصوص قضية الوحدة 

الترابية للمغرب.
ولا تقتصر مكاســـب المغـــرب على الجانب 
الاستراتيجي فقط، فقد أصبح للاقتصاد الدور 
المحوري في تشـــبيك المصالـــح الدولية، وكان 
ضروريـــا أن ينفتح على فضـــاءات أخرى من 
خـــلال ثابت التنويع في مصادره الاقتصادية، 
ويؤكد عبـــاس بوغالم لـ”العـــرب“، أن المغرب 
ســـيحقق مكاســـب اقتصادية مهمة، من خلال 
جلب اســـتثمارات أجنبية بديلة، لا سيما وأن 
المغرب بحكم موقعه الجيواســـتراتيجي راهن 
منذ العقـــد الأخير على أن يكـــون نقطة عبور 
للاســـتثمارات الأوروبيـــة والأميركيـــة، نحو 

أفريقيا جنوب الصحراء.
ولم يخفِ أســــتاذ العلوم السياسة، أن من 
شأن التحاق الصين والهند في إطار المصالح 
الاقتصاديــــة المتبادلــــة أن يجعل مــــن المغرب 
منصــــة اقتصادية وماليــــة لا بديل عنها نحو 
أفريقيا، مع العلم أن الصين على سبيل المثال 
تعد أول شــــريك للقــــارة الأفريقية حيث انتقل 
مجموع المبادلات الصينية مع أفريقيا إلى 200 
مليار سنة 2014. وتشكل بذلك أبرز المنافسين 
الاقتصاديــــين للمغرب في إطار اســــتراتجيته 

الجديدة نحو أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن الناحية السياسية يمكن للمغرب في 
إطار اســــتراتيجية تنويــــع تحالفاته الدولية 
أن يحقــــق مكاســــب مهمة بالنظــــر إلى ترابط 
البعد الاقتصادي بالبعد السياسي، وبالتالي 
يؤكد عباس بوغالم أستاذ العلوم السياسية، 
لـ”العرب“، أن ربطه علاقات وطيدة مع الصين 
أو مع روســــيا معــــززة بمصالــــح اقتصادية 
متبادلــــة ســــينعكس ولا شــــك علــــى موقــــف 
الصين وروسيا تجاه قضية الوحدة الوطنية 
للمغرب، لا سيما وأن الصين وروسيا عضوان 

وازنان في مجلس الأمن.
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حلفاء جدد للمغرب لتعميق شرعية الحكم الذاتي في الصحراء

في 
العمق

تبادل أوراق جديدة

[ الهند والصين وروسيا شركاء جدد لدعم سياسي أقوى [ عدم جدية أوروبا وتهديد أميركا يمسان وحدة التراب المغربي
كشفت تقارير صدرت مؤخرا عن الخارجية الأميركية نبرة تهديد مبطنة للمغرب تؤكد أن 
ملف الصحراء سوف يكون مدخلا لبعض القوى الدولية للمس من الوحدة الترابية للبلاد 
وتقســــــيمها بتعلة حق ســــــكان الصحراء في تقرير المصير. هذه النبرة ليست بمعزل عن 
ــــــردد بعض القوى الأوروبية في اتخاذ موقف يحفظ وحدة المغرب، بل إن بعضها متورط  ت
في إثارة العنف، الأمر الذي دفع الدبلوماسية المغربية إلى الاتجاه نحو حلفاء دوليين جدد 

لضمان سلامة وأمن الدولة ووحدتها الترابية.

{لا يمكـــن أن نتـــرك ملف الصحراء بين يدي قـــوى دولية لا تريد الخير والوحدة للمغرب فالمســـألة 
ترتبط هنا بمصير شعبنا الذي لن نرضى لأحد التدخل للإضرار به}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

{تقـــوم الأجهزة المغربية منذ مدة ببعض الإجراءات الاســـتثنائية، الهـــدف منها منع أي هجوم 
محتمل داخل المغرب وتعقب كل الخلايا التي تمثل خطرا في الداخل}.

إدريس لكريني
باحث مغربي في العلوم السياسية

7

سعيد الصديقي:
المغرب عبأ حلفاء من مختلف 
المحاور الجيوسياسية لدعم 

موقفه في قضية الصحراء

إدريس الكنبوري

} قبــــل ثلاثة أيام فقط مــــن ذكرى تفجيرات 
الــــدار البيضاء عــــام 2003، التي حصلت في 
16 مايو من ذلك العام وخلفت العشــــرات من 
القتلى والجرحى، اعتقلت السلطات الأمنية 
المغربية مواطنا تشــــاديا، ذكر بيان لوزارة 
الداخليــــة أنــــه كان يخطــــط لإنشــــاء خلايا 
إرهابيــــة تتكــــون مــــن مغاربــــة وجزائريين، 
بهــــدف القيام بأعمال إرهابيــــة داخل البلاد 
وإقامة ولاية تابعة لتنظيم داعش في شــــرق 

المملكة.
من شــــأن التحقيقات التي تشرف عليها 
تســــلط  أن  المســــؤولة  الأمنيــــة  الجهــــات 
الضوء أكثر علــــى تفاصيل وخلفيات تفكيك 
هذه الشــــبكة خــــلال الأيــــام المقبلــــة، ولكن 
التساؤلات التي يثيرها هذا الحدث تستحق 
وقفــــة عندها. فبحســــب بيــــان الداخلية فإن 
المواطن التشــــادي كان قد دخــــل إلى البلاد 
يوم الرابع مــــن ماي الجاري بشــــكل عادي، 
عبر مطار محمد الخامــــس بالدار البيضاء، 
واستطاع أن يســــتقر في بيت بمدينة طنجة 
شمال المملكة، إلى أن تمّ اعتقاله بعد تعقب 

تحركاته.
يشكل تفكيك هذه الخلية سابقة أولى من 
نوعها فــــي العمليات التــــي نفذتها الأجهزة 
الأمنيــــة المغربيــــة فــــي الســــنوات القليلة 
الأخيــــرة. فالواضح أن تنظيــــم داعش، الذي 
بات ينشط بشــــكل قوي في المنطقة ويوسّع 
من مجــــال تحركاته مســــتفيدا مــــن الوضع 
الليبي غير المســــتقر، قد استفاد من تجاربه 
السابقة مع السلطات المغربية التي نجحت 
فــــي تفكيــــك العديد مــــن الخلايــــا المتطرفة 
التابعــــة له، والتــــي كانت تضــــمّ مغاربة أو 

مهاجرين من جنســــيات مغربية في الخارج، 
فغيّــــر مــــن أســــاليبه باللجوء إلى شــــخص 
ينحدر من جنوب الصحراء، تحت الظن بأنه 
قــــد لا يثير الكثير من الشــــبهات. فالمعروف 
أن هنــــاك عددا من المهاجريــــن الأفارقة غير 
القانونييــــن الذين اســــتقروا بالمغرب، بعد 
أن كانــــوا يريدونــــه بلد عبور نحــــو أوروبا، 
وذلك علــــى إثر المبادرات التي أقدمت عليها 
سلطات البلد لتســــوية أوضاعهم القانونية، 
ومــــن المؤكد أن تنظيم داعــــش ارتأى إيفاد 
المواطن التشــــادي في تلك المهمة كنوع من 
التمويه على الأجهزة الأمنية، بعد أن أصبح 
من الصعــــب عليه تجنيد أتبــــاع له لا تحوم 

حولهم أي شبهة.

بيد أن دخول مواطن تشــــادي إلى البلاد، 
لم يسبق له أن زار المغرب من قبل، ونجاحه 
في الحصول على مســــكن آمــــن بمدينة آهلة 
تشهد حركة ســــياحية كبيرة، يطرح تساؤلا 
آخر بخصــــوص الارتباطات التي كان يتوفر 
عليهــــا بالداخل. إذ من غيــــر الممكن أن يتمّ 
إرســــال شــــخص إفريقي غريب عن البلد من 
طــــرف تنظيــــم إرهابي ليشــــرف علــــى مهام 
خطرة أنيطت به دون أن يكون لديه تنســــيق 
قبلي مــــع أشــــخاص معينيــــن، خاصة وأن 
مهــــام صعبة مثل هذه، بالنســــبة للجماعات 
الإرهابيــــة، تتطلــــب الجمــــع بيــــن عناصــــر 
مختلفــــة في وقت واحد، من بينها الســــرعة 
في التنفيذ والســــرية في العمل والقدرة على 

التواصل بطريقة أســــرع، ولذلك فإن فرضية 
أن المواطــــن التشــــادي كان يتحــــرك بمعزل 
عن أشــــخاص آخرين مفترضيــــن تظل مثار 
تســــاؤلات، قد تجيب عنها الأيام المقبلة مع 

تعميق التحقيقات معه.
لم يعد مجرّد احتمــــال أن المغرب يوجد 
فــــي مرمى التنظيم الأكثر تشــــددا اليوم بين 
مختلــــف التنظيمــــات الإرهابية المســــلحة، 
كتنظيــــم داعــــش، فعبــــر الســــنوات الثلاث 
الماضية تزايدت وتيرة الرســــائل الموجهة 
إلى المغرب من لدن هــــذا التنظيم، وفي عام 
2013 أصــــدرت الدولة الإســــلامية في العراق 
والشــــام شــــريطا مصورا يتضمن رســــائل 
مشــــفرة إلى أتباع بالداخل، من أجل زعزعة 
استقرار المغرب واستهداف مواقع حساسة 
فــــي عــــدد من المــــدن. بــــل إن كتــــاب ”تحفة 
الموحديــــن في بيان طريــــق التمكين“، الذي 
كتبــــه أبوبكر ناجــــي صاحب كتــــاب ”إدارة 
التوحــــش“، يشــــير إلى المغــــرب كواحد من 
البلــــدان ذات الأســــبقية في الاســــتراتيجية 
الجهادية، إلى جانب اليمن ونيجيريا وبلاد 
الحرمين، وهو الأمر الذي يفســــر لنا التركيز 
الكبير على المغرب مــــن طرف هذا التنظيم، 
والعدد الكبير من الخلايا النائمة التي جرى 
تفكيكهــــا في الفترات الماضيــــة، والمرتبطة 

به.

الخزان الأفريقي لداعش يبدأ في استهداف أمن المغرب
المغـــرب واحد من البلـــدان ذات 
الاســـتراتيجية  فـــي  الأســـبقية 
اليمـــن  جانـــب  إلـــى  الجهاديـــة 

ونيجيريا وبلاد الحرمين

◄

خطر التوجه شمالا نحو المغرب
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} كان مثيرا للاهتمام تفادي ”حزب الله“ 
توجيه الاتهام إلى إسرائيل بعد اغتيال أحد 
أبرز قادته الميدانيين الأحياء، مصطفى بدر 
الدين، في مكان قريب من مطار دمشق… أو 
في مكان آخر استنادا إلى مصادر سورية. 

كان مصطفى بدر الدين أحد أبرز ”القديسين“، 
على حد تعبير السيد حسن نصرالله الأمين 
العام لـ”حزب الله“. وقد استخدم نصرالله 

كلمة ”قديسين“ في تبرير رفض الحزب تسليم 
الأعضاء فيه الذين اتّهمتهم المحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 

شباط ـ فبراير 2005.
كان ضروريا الانتظار قليلا من أجل 
معرفة الجهة التي سيوجه إليها الحزب 

أصابع الاتهام. الملفت أنه لم يكتف بتفادي 
اتّهام إسرائيل، بل ركز على ”العصابات 
التكفيرية“ من دون أن يسأل نفسه لماذا 
مصطفى بدر الدين، المتّهم بالمشاركة في 

اغتيال رفيق الحريري موجود في سوريا في 
هذه الأيّام بالذات؟

من الواضح أن ”حزب الله“ في حاجة 
دائمة إلى الكلام عن مواجهة مع ”العصابات 
التكفيرية“ في سوريا لتبرير تورطه في تلك 

الحرب التي ابتلعت، حتى الآن، عددا لا بأس 
به من قادته العسكريين، فضلا عن مئات 
الشبان الذين كان مفترضا أن يكونوا في 

الجامعات، أو في مواقع تسمح لهم بالتمتع 
بثقافة الحياة.

إضافة إلى ذلك، إن الحزب لا يستطيع 
اتهام إسرائيل، نظرا إلى أن ذلك سيترتّب 

عليه الإقدام على رد فعل ما، هو الغارق فوق 
أذنيه في الرمال المتحركة السورية حيث 

يشارك في الحرب التي يشنها نظام أقلّوي 
على شعبه من منطلق مذهبي بحت.

ولكن أبعد من اغتيال مصطفى بدر الدين، 
لا مفرّ من النظر إلى الحدث من زاويتين. 

الأولى أن اغتيال الرجل قرب مطار دمشق 
أو في مكان آخر، يأتي في سياق تصفية كلّ 

من له علاقة من قريب أو من بعيد بجريمة 
اغتيال رفيق الحريري. أما الزاوية الأخرى 
التي تستأهل النظر من خلالها إلى الحدث 
فهي أنّ الاغتيال تمّ في وقت هناك سيطرة 

روسية على الأجواء السورية ودعم عسكري 
من موسكو لكلّ الميليشيات المذهبية المشاركة 

في الحرب التي يتعرض لها السوريون.
الأهم من ذلك، أن الوجود العسكري 

الروسي في سوريا جاء بالتنسيق التام 
مع إسرائيل. من يتذكر أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زار موسكو 
واجتمع بالرئيس فلاديمير بوتين عشية 

الإعلان عن التدخل العسكري الروسي 
المباشر في سوريا في أيلول- سبتمبر من 

العام الماضي؟
يحصل هذا التنسيق الروسي- 

الإسرائيلي في ظل اتهامات يوجهها ”حزب 
الله“ إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في 

الوقت ذاته. بالنسبة إلى كبار المسؤولين في 
الحزب، هناك دائما ادعاء بوجود مخطط 
أميركي- إسرائيلي للهيمنة على الشرق 
الأوسط، علما أن إدارة باراك أوباما هي 

خير حليف لإيران، كما أنها مستعدة في كل 
وقت لغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها 
النظام السوري في حق شعبه. لا تزال إدارة 
أوباما تسعى إلى اليوم إلى تحسين علاقتها 
بطهران من منطلق أن الملف النووي الإيراني 

يختزل كلّ مشكلات الشرق الأوسط وأزماته!
هل من مخطط روسي- إسرائيلي في 

سوريا، أم هناك مخطط أميركي- إسرائيلي؟ 
تشير كل الدلائل المدعومة بالوقائع، بما 
في ذلك زيارات بنيامين نتانياهو وكبار 

مساعديه المتكررة لموسكو، إلى وجود تنسيق 
كامل بين روسيا وإسرائيل في شأن كلّ ما له 

علاقة بسوريا.
هذه هي الحقيقة التي لا يستطيع ”حزب 

الله“ الاعتراف بها، مفضّلا المزايدات التي 
لا تنطلي إلا على السذّج المستعدين للموت 

في سوريا بقرار من الولي الفقيه في طهران. 
هذا الوليّ الفقيه كان جاهزا للدفاع عن بشّار 

الأسد حتّى آخر لبناني وعراقي وأفغاني… 
إلى أن وجد أخيرا أن الميليشيات المذهبية 

التي في إمرته ليست كافية لإبقاء بشّار في 
السلطة وأن عليه زجّ المزيد من الإيرانيين 

في الحرب المنظمة على نحو منهجي، والتي 
تستهدف الشعب السوري وسوريا نفسها.

لا بدّ من العودة إلى الزاوية الأولى التي 
تفرض نفسها لدى الحديث عن مصطفى 

بدر الدين وظروف مقتله. إنّها لعنة رفيق 
الحريري التي تلاحق كلّ من تورط في 

هذه الجريمة. إنّها لعنة لبنان الذي يسعى 
”حزب الله“ إلى إفقاره ونشر البؤس فيه 

خدمة للمشروع التوسّعي الإيراني. إنها 
لعنة الكويت أيضا حيث لمصطفى بدر الدين 

مآثر، من بينها المشاركة في نسف السفارتين 
الأميركية والفرنسية في العام 1983، خدمة 

لإيران التي كانت تخوض حربا مع العراق…
تندرج العملية في سلسلة طويلة بدأت 

بتصفية وزير الداخلية السوري غازي كنعان 
الذي كان يعرف الكثير عن مدى تورط بشّار 
الأسد و“حزب الله“، الذي ليس سوى ذراع 
إيرانية، في تفجير موكب رفيق الحريري. 

انتحر غازي كنعان أو ”انتحروه“، هذا ليس 
مهمّا، لكنّ الرجل أرسل، قبل التخلص منه، 

كل الإشارات التي توحي بأنّه كان يعرف 
الكثير، هو الذي حكم لبنان سنوات طويلة، 

عن الظروف التي أحاطت بالجريمة.
بعد غازي كنعان، غاب كثيرون كانوا 

يعرفون الكثير أيضا. قتل في دمشق عماد 
مغنيه القيادي الأبرز في ”حزب الله“ في 

العام 2008، وصُفي بعد ذلك، في اللاذقية، 
العميد محمد سليمان (علوي) أحد المطلعين 

على عمق العلاقات التي تربط النظام 
السوري بالنظام الإيراني. وبعد اندلاع 

الثورة السورية في العام 2011، اختفى عن 
المسرح اللواء آصف شوكت والعميد جامع 

جامع، الذي كان مسؤولا عن أمن بيروت لدى 
وقوع جريمة اغتيال رفيق الحريري، واللواء 

رستم غزالة الذي خلف غازي كنعان ممثلا 
لنظام الوصاية السورية في لبنان.

من المفارقات، أن كلّ عمليات التصفية 
هذه جرت على الأرض السورية واستهدفت 
أشخاصا ارتبطت أسماؤهم باغتيال رفيق 

الحريري والتحقيق الدولي في الظروف التي 
أحاطت بالجريمة.

هل المطلوب في نهاية المطاف التعمية عن 
كلّ ما له صلة بتلك الجريمة وبالمراجع العليا 

في دمشق وطهران التي خطّطت لها وأمرت 
بتنفيذها عبر أدوات موجودة في لبنان؟

يتبينّ، كلّما مرّ يوم، أنّ جريمة اغتيال 
رفيق الحريري حدث في حجم الغزو العراقي 

للكويت صيف العام 1990 والذي كان إشارة 
الانطلاق للانتهاء من النظام في العراق في 

العام 2003.
من المفيد ملاحظة أن سوريا تحوّلت إلى 
مسرح عملية التعمية على الرؤوس الكبيرة، 

التي في أساس الجريمة. يحدث كلّ ذلك 
تحت غطاء عسكري روسي- إسرائيلي… 

فيما ”حزب الله“ يندّد بالمخطط الأميركي- 
الإسرائيلي!

لعنة الحريري ولبنان… والكويت

{توقيـــت اغتيـــال مصطفى بـــدر الدين جاء في وقت يشـــهد فيه حزب اللـــه نقمة من قبل 

حاضنته الشيعية في لبنان لاستمرار تورطه في الحرب في سوريا}.

أسعد الزعبي
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات إلى محادثات جنيف

{الحـــرب في ســـوريا توفر أرضا خصبـــة لتدريب قوات الحـــرس الثوري وإعدادهـــم لعمليات 

مستقبلية محتملة في الخارج}.

علي آلفونه
مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن

} يخطئ الكثيرون حين يعتقدون أن 
الضغوط والمواقف الأميركية حيال برنامج 
إيران الصاروخي، وموقف واشنطن حيال 

الأموال الإيرانية المجمدة، هي الأسباب التي 
تقف وراء عودة التهديد والتصعيد إلى 

الخطاب السياسي الإيراني.
المؤكد أن التهديد الذي أطلقه نائب قائد 

الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، 
بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأميركية، 

ليس عودة لقديم إيران، فما حدث من تغيرات 
وتحولات طرأت في العام الأخير على 

الخطاب السياسي الإيراني تجاه الغرب ليس 
سوى نوع من ”التقية السياسية“، أو التخفي 
وراء قناع حمل وديع، بينما الحقيقة تؤكد أن 
ما وراء القناع ليس سوى ذئاب ماكرة تجيد 

المراوغة والخداع والتحايل والكر والفر 
السياسي.

بحكم إدراكي المتواضع للسياسة 
ودهاليزها ومتطلباتها، لا أعتقد أن هناك 

مشكلة في إجادة فنون المناورة السياسية، 
فهذه أبسط قواعد اللعبة السياسية في 
العلاقات الدولية، ولكن المشكلة تتمثل 

بالأساس في ”الخداع“ والكذب وتزييف 
الحقائق، فهذه سمات من شأنها أن تسقط 

مصداقية الدول وقادتها، وهناك مواقف 
لا تقبل المزايدات والمهاترات السياسية 

والإعلامية، منها توجهات الدول وسياساتها 
الخارجية، إما باتجاه الالتزام بالقانون 
والقواعد والأعراف الدولية، أو بانتهاك 

ذلك كله والتصرف وفق منطق اللاقواعد 
واللامبالاة وشريعة الغاب، وهنا تختلط 

الأوراق ويغيب منطق العقل.
أدرك أن إيران تجيد مبدأ توزيع الأدوار 

في سياستها الخارجية، حيث يتنوّع المشهد 
الإيراني بين متشددين ومن يصنفون ضمن 

قائمة ”الإصلاحيين“، وبين هذا وذاك هناك 
مشتركات، هي ثوابت الثورة وقناعات الملالي 

ومصالحهم، التي لا تنازل ولا تفريط فيها. 
وفي ضوء ما سبق يمكن فهم التفاوت بين 
الخطاب السياسي للرئيس حسن روحاني 

والمؤسسات الدبلوماسية الإيرانية من 
ناحية، وتصريحات قادة الحرس الثوري 

التصعيدية المتشددة من ناحية ثانية.
روحاني يتحدث من جانبه بنبرة 

هادئة حيال الغرب والولايات المتحدة 
تحديدا منذ توقيع الاتفاق النووي، وحتى 
عندما يستشعر تهديدا لمصير هذا الاتفاق 

من الجانب الأميركي، فإنه يتناول الأمر 
بلغة خطابية دبلوماسية، تذكرنا بخطاب 
الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، 
تاركا التصعيد والتهديد والوعيد للقادة 

العسكريين المؤدلجين في الحرس الثوري 
الإيراني.

وكي نفهم تفاصيل المشهد المتعلق 
بتطور العلاقة بين إيران والولايات المتحدة 

جيدا، علينا أن نسترجع شريط الأحداث، 
فالرئيس باراك أوباما بات في موقف صعب 

خلال الأشهر الأخيرة من فترته الرئاسية 
الثانية، ولم يعد قادرا على الدفاع عن فكرة 
التقارب مع إيران في مواجهة ما تتعرض 

له من هجوم داخل الولايات المتحدة، وعلى 
صعيد الحزبين الديمقراطي والجمهوري 

معا. وما يفاقم أزمة أوباما أن إيران ذاتها 
تضع نفسها في مربع واحد مع خصومه 
السياسيين الداخليين، وتتصرف بنفس 

الطريقة التي يتصرفون بها، وتسعى إلى 
توظيف وضعية ”البطة العرجاء“ للرئيس 
الأميركي في انتزاع مكاسب استراتيجية 
جديدة لها، بدلا من أن تساعده وتهيّئ له 

الظروف وتقـدم له المعطيـات التي تعزز 

موقفه الداخلي. عندما تلجأ إيران إلى المضي 
في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية 

وتواصل إجراء تجاربها ضمن هذا البرنامج، 
بدعوى أن الاتفاق النووي لا يتضمن ما 

ينص على تجميد هذا البرنامج، فإنها هنا 
تتصرف وفق منطق التاجر الانتهازي، 

الذي قد يحقق مكاسب سريعة مضمونة، 
ولكنه يخفق في بناء مصداقية مطلوبة في 

الأسواق.
صحيح أن الاتفاق النووي لا يتضمن 
بنودا تقضي بتجميد الأنشطة والبرامج 

الصاروخية الإيرانية، ولكن قاعدة المواءمة 
السياسية لا تتماشي مع تفعيل هذا البرنامج 

في توقيت سياسي بالغ الحساسية، وفي 
مرحلة زمنية هي بمثابة ”عنق الزجاجة“ 

بالنسبة لإيران، فبمجرد صدور قرارات تنفيذ 
الاتفاق ورفع العقوبات الدولية المفروضة 

على إيران، صدرت تعليمات موازية من 
الملالي بإجراء تجارب صاروخية، ظنا منهم 

أن اللعبة قد انتهت وأن الكرة قد انتقلت 
إلى الملعب الإيراني، وهذا كان تقديرا 

استراتيجيا سيئا بل ومتهورا للأمور، 
لأن إعادة بناء الثقة وترميمها بين طهران 

والغرب لن تقوم على أرضية المصالح 
الاقتصادية الغربية ومقدار حصص الشركات 

الغربية من ”الكعكة“ الاقتصادية والتجارية 
الإيرانية المنتظرة فقط، بل تقوم أيضا على 

سلوكيات طهران وسياساتها الإقليمية 
والدولية خلال فترة ”جسّ النبض“، التي 

تسرّع الملالي في حسمها بلغة متهورة 
اعتادوا عليها، إذ غلب الطبع التطبّع، 

متجاهلين أن قرار رفع العقوبات لا يعني 
انتقال الأموال المجمدة آليا إلى القنوات 

والبنوك الإيرانية. وهذا التهور السياسي 
الإيراني تسبب في فقدان مليارات الدولارات 

وأعاد الكرة ربما إلى مربع خلفي، إن لم يكن 
إلى المربع الأول للأزمة.

ترى هل وقعت إيران في ”غلطة الشاطر“ 
-كما يقول المثل العربي الشائع- أم أن 

تجدد التصعيد حيال الولايات المتحدة يعبر 
عن رفض داخلي إيراني وانتصار للقوى 

المتشددة على الساحة الإيرانية؟ وهل تمثل 
عودة التهديد مجرد تلويح بالعودة إلى 

”قديمه“ أم أن إيران لم تجد في الاتفاق 
النووي ما يحقق طموحاتها ويرضي 

رغباتها فأرادت اللعب وفق قاعدة ”الفوز 
بكل شيء أو لا شيء“؟ أم أن طهران تستبق 

توجهات الإدارة الأميركية المقبلة، بغض 
النظر عن هوية الرئيس الفائز بالانتخابات 

المقبلة، وتريد أن تمارس أقصى الضغوط 
عن طريق التصعيد اللامحدود وفق سياسة 

”حافة الهاوية“ من أجل انتزاع مكاسب 
وتنازلات جديدة من الرئيس أوباما قبل 

أن يَطوي ملف رئاسته ويرحل من البيت 
الأبيض؟

ما يهمنا -كخليجيين وعرب-  بالدرجة 
الأولى أن منطق القوى لا يغيب عن صانعي 

السياسة في إيران، فالملالي ينطلقون 
من أرضية قائمة على التلويح بالعنف 

واستخدام القوة الخشنة، ولا يحترمون 
سوى من يمتلك المقدرة على لجم قوتهم 

الخشنة، فلم تكن مفاوضاتهم الماراثونية 
مع القوى الدولية سوى نتاج لتقديرات 

استراتيجية إيرانية بأن طهران قد تخسر 
منشآتها وقدراتها النووية كافة، بل وقد 

يطاح بنظامها الحاكم في حال الاستمرار 
في العداء مع الغرب، ومن هنا كان ”الصبر 

الاستراتيجي“ واستدعاء دبلوماسية ”حياكة 
السجاد“ الإيراني من الموروث التاريخي من 

أجل تجاوز مأزق حقيقي لا أكثر ولا أقل.

الذئاب والحملان في السياسة الإيرانية

إنها لعنة رفيق الحريري التي تلاحق 

كل من تورط في هذه الجريمة، إنها 

لعنة لبنان الذي يسعى {حزب الله} 

إلى إفقاره ونشر البؤس فيه خدمة 

للمشروع التوسعي الإيراني

حزب الله لا يستطيع اتهام إسرائيل، 

نظرا إلى أن ذلك سيترتب عليه الإقدام 

على رد فعل ما، وهو الغارق فوق أذنيه 

في الرمال المتحركة السورية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية 
– الإمارات العربية المتحدة

إيران تجيد مبدأ توزيع الأدوار في 

سياستها الخارجية، حيث يتنوع 

المشهد الإيراني بين متشددين ومن 

يصنفون ضمن قائمة {الإصلاحيين}، 

وبين هذا وذاك هناك مشتركات، 

هي ثوابت الثورة وقناعات الملالي 

ومصالحهم
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آراء
} يبدو أن العلاقات بين مصر والسودان 

في طريقها لأن تأخذ مسارها الحقيقي خلال 
المرحلة المقبلة، بعد فترة من الدبلوماسية 

الهادئة، حرص خلالها كل طرف على تغليب 
سياسة ضبط النفس، أملا في تجاوز النقاط 
الخلافية المكتومة، ورغبة في تجنب تفجير 

الموقف، في وقت تتزايد فيه المصالح المشتركة.
النظام السوداني درج على إرسال إشارات 
من حين لآخر تسير ضد المصالح المصرية، لكن 

القاهرة حاولت امتصاص غالبية المنغصات، 
بالصمت عليها أو عبر مبادلتها بتلميحات 
تشي بأن الصمت لا يعني ضعفا، ومضت 
العلاقات بين صعود وهبوط خافتين، وكل 

طرف لم تعد تخفى عليه نوايا الطرف الآخر.
مواقف السودان العدائية ضد مصر 
كانت واضحة في ثلاث قضايا رئيسية، 

أولها الانحياز إلى الموقف الإثيوبي في ملف 
سد النهضة على حساب المصالح المصرية، 
وعندما بدت الخرطوم قريبة من القاهرة لم 

تكن الأخيرة على ثقة في ذلك، واضطرت إلى 
مسايرتها في محاولة لكبح جماح الانحياز 

السوداني، أو على الأقل تنحية الصدام 
بصورة مباشرة.

القضية الثانية، غض الطرف السوداني 
عن عمليات التهريب التي تمر من خلال 

الحدود، إما باتجاه ليبيا لمساعدة جماعات 
متشددة وزيادة وتيرة الحرب هناك، وإما 
باتجاه سيناء، حيث ترك السودان جبهته 

الشمالية الشرقية مفتوحة لعبور إرهابيين 
وأسلحة إليها.

في الحالتين لم تتخذ مصر موقفا سياسيا 
حازما، واكتفت بالتصرف بمفردها، وإحكام 

السيطرة على حدودها الجنوبية والغربية، 
وتكثيف تواجد قواتها الأمنية على الجبهتين.
القضية الثالثة تتعلق بملف مثلث حلايب 

وشلاتين وأبورماد، الذي تحول إلى ورقة 
ضغط في يد النظام السوداني، عندما يريد 

إرسال إشارات سلبية للقاهرة، والإيحاء بعدم 
التسليم بالأمر الواقع الذي تريده مصر، 

والتي لم تتعامل باهتمام مع معظم رسائل 
الخرطوم.

الأيام الماضية شهدت تطورا لافتا، 
تجاوزت فيها المعزوفة السودانية حدود 

المناوشات التقليدية بالنسبة إلى ملف حلايب 
وشلاتين، وبدأت تأخذ اتجاها تصعيديا 
لم يكن معتادا من قبل، ظهرت معالمه في 
الانتقادات الواضحة للتصرفات المصرية 

الرسمية، والتلويح مرارا برفع القضية إلى 
جهات تحكيم دولية.

رد الفعل المصري لا يزال منضبطا، ولم 
يتجاوز حدود الدبلوماسية المعهودة، ورفض 

الانجرار وراء المهاترات التي ظهرت في 
تصريحات بعض مسؤولي السودان، وعدم 

الدخول في تراشقات يمكن أن تجره إلى مربع 
يزيد الموقف تأزما، ويحقق لبعض القوى 

في الخرطوم هدفها في توريط القاهرة في 
مواجهة سياسية، يكشف فيها كل نظام عن 

وجهه الحقيقي وتقديره الفعلي للآخر.
النظام السوداني، أخفقت جميع الألوان 

والمساحيق التي وضعها لإخفاء وجهه 
الإسلامي (الإخواني)، ورغم كل المناورات 

التي قام بها تنصلا من علاقته بالجماعات 
الإسلامية فإن الكثيرين لا يثقون فيه، ولم 

يصدقوا جميع الخطوات التي اتخذها باتجاه 

التنصل وقطع الصلة مع جماعة الإخوان 
وحلفائها في الداخل والخارج.

في المقابل، لم يتخيل النظام المصري 
لحظة أن الخرطوم تتعامل معه بمصداقية 

وشفافية، ويتوجس دوما في نواياها 
الخفية، ويعلم جيدا الألاعيب التي يقوم بها 

سياسيوها، في السر والعلن، لذلك فضل عدم 
التخلي عن منهج التريث ورفض الصدام، 

لقطع الطريق على من يريدون تحويل 
الخلافات إلى مواجهات محتدمة، تستنزف 

النظام المصري، في وقت يعاني فيه تحديات 
ومرارات صعبة، محلية ودولية.

الخرطوم تصورت أن توقيع اتفاقية 
ترسيم الحدود بين مصر والسعودية 

بخصوص جزيرتي تيران وصنافير فرصة 
سانحة لإثارة الغبار حول ملف حلايب 

وشلاتين، وإخراجه من الأدراج المغلقة، وهو 
تصرف نفعي تزامن مع تعاطف سوداني 
فاضح مع إثيوبيا، كشف عن نوايا نظام 
الرئيس عمر البشير تجاه نظام الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
التوجه السوداني ربما يكون له وجاهة 
تكتيكية لدى أصحابه، كأن يحقق جملة من 

الأهداف السياسية، تساعد في تخفيف بعض 
الضغوط الداخلية عن كاهل الرئيس عمر 

البشير، لكن هذه النوعية من التقديرات قليلة 
الفائدة على المستوى الاستراتيجي.

الواضح أنها تجاهلت مجموعة من 
الاعتبارات، تجعل رهانات النظام السوداني 
على سيناريوهات اللحظة الحالية غير دقيقة 
في المستقبل، فالنظام المصري اتخذ خطوات 
حثيثة لتغيير الواقع على الأرض في المثلث 

المتنازع عليه، بما يعزز موقفه أمام جهات 
التحكيم، إذا افترضنا أن القاهرة قبلت، وهي 

التي اعتادت على سماع المطالبة بذلك منذ 
عقود وتحفظت عليها، والأنظمة المتعاقبة في 
الخرطوم، بما فيها نظام البشير، لم تتوقف 

عن التصريح والتلميح بها وفشلت في تحقيق 
هدفها.

كما أن النظام المصري نجح في تحييد 
دول كانت تعتبرها الخرطوم داعمة لها، 

وتمكن من ترتيب الكثير من علاقاته الإقليمية 
والدولية، ما يفقد النظام السوداني بعض 
الأصدقاء في تدعيم موقفه، وحتى إثيوبيا 

التي ينحاز السودان إليها في ملف سد 
النهضة، ربما تخشى الخرطوم أكثر من 

القاهرة مستقبلا، في ظل وجود بعض المشاكل 
الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وبعد مَيْل 

مصر نحو التسليم بموقف أديس أبابا، 
والتعامل مع السد كأمر واقع، واللجوء إلى 

تمتين علاقات التعاون معها.
فقدان السودان جزءا من أوراقه الخارجية 

التي يلجأ إلى المناورة بها يجعل مطالبته 
بحلايب وشلاتين منزوعة الدسم، وقد تنقلب 

الطاولة عليه، لأن القاهرة التي تتحلى بضبط 
النفس يمكن عقب تمكنها من تجاوز بعض 

العقبات المحورية أن تلجأ إلى مضايقته عبر 
دعم ورقتي المعارضة ودولة جنوب السودان 

حيث تتمتع معهما بعلاقات جيدة.
الحاصل أن الدوافع التي جعلت مصر 

تصبر كثيرا على السودان وتتحمل مضايقات 
نظامه تتلاشى تدريجيا، وهو ما يؤدي إلى 

رفع الغطاء عن جوانب مهمة لم يعد السكوت 
عنها فضيلة.

المسكوت عنه في العلاقات المصرية – السودانية

{كل مشروعات السودان الخاصة بالموارد المائية كإنشاء السدود، تتم من خلال الاتفاق 
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} يقول لنا البعض: نحن متخلفون فعلا 
لكن المخابرات الغربية تستغل تخلفنا لكي 

تثير الفتنة بيننا. يقول البعض الآخر: نحن 
متخلفون بالفعل لكن الإمبريالية الغربية هي 

التي تستغل تخلفنا لكي تديم استغلالها 
لنا وتؤبد سيطرتها علينا. نقول لهذين 

البعضين: إذا كنا متخلفين وقابلين للاستغلال 
فالواجب يقتضي نقد الذات أوّلاً. فليس هناك 

من ينوب عنك أو مطلوب منه أن ينوب عنك 
في تنظيف بيتك الداخلي. الأمر واضح إذن، 

إذا كان ظهرك منحنيا فلا تشتم من يركب 
عليك قبل أن تصلح اعوجاج ظهرك. الحاصل 

أن الاعوجاج كامن في ذهنياتنا، راسخ في 
عقلياتنا، ثابت في تصوراتنا، متجذر في 

رؤيتنا للذات والعالم والوجود والحياة. وفي 
غياب الإصلاح الثقافي الشامل سنبقى ندور 

في حلقة مفرغة من فتنة إلى فتنة، ومن طغيان 
إلى طغيان؛ طالما البنيات السياسية هي ثمرة 

البنيات الثقافية في آخر التحليل.
ثمة معضلة لا يلتفت إليها اليسار المغفّل، 

وبسبب غفلته نراه يخدم أجندة المتطرفين 
الدينيين في بعض الأحيان، إن تمثلات الناس 
للمفاهيم هي التي تحدد وعي الناس أكثر من 

المفاهيم نفسها. حين يدعو اليساريّ الناس 
إلى مناهضة الإمبريالية مثلاً فالحاصل أنّ 

الناس انطلاقا من تمثلاتهم الرّاسخة يخلطون 
بين صفة الإمبريالية وصفة الصليبية. وهو 
الخلط الذي حاولت الخمينية أن تستثمره 

لأجل نحت مفاهيم ملتبسة، من قبيل 
الاستكبار العالمي. إننا إذا لم نقم بتقويض 

التمثلات الذهنية للناس والتي لا تزال تصنف 

العالم إلى مؤمنين وكفار، مسلمين ومشركين، 
دار الإسلام ودار الحرب، أهل الحق وأهل 

الباطل، حزب الله وحزب الشيطان، فسينتهي 
نضال الناس ضدّ ”الآخر“ (الإمبريالية، 

الصهيونية، العولمة الرأسمالية، إلخ) إلى 
استنفار تمثلاتهم الدينية القروسطية 

”للآخر“. وهنا تكمن الغفلة الكبرى لليسار 
المغفل داخل المجتمعات العربية والإسلامية.

ولأن محاورة المنظومة من داخلها أمر 
مستحبّ فلا بأس من التذكير بأن أحد 

الدروس الأساسية للماركسية يتعلق بالتمييز 
بين التناقض الأساسي والتناقض الثانوي، 

مع وجود سمة أخرى لهذا التصنيف: 
التناقض الداخلي تناقض أساسي، والتناقض 
الخارجي تناقض ثانوي. بمعنى، ولكي تكون 

الرّؤية واضحة جليّة، فإن دور المخابرات 
الدولية (ذات الخلفية الصليبية حسب 

البعض، أو الخلفية الامبريالية حسب البعض 
الآخر) يقع في كل أحواله ضمن العوامل 

الخارجية والثانوية والمكملة. إنها عوامل لا 
ننفيها بالجملة، لكننا بكل تأكيد لا نمنحها 

الدّور الحاسم. بمعنى أن العوامل الأساسية 
للتخلف والفتنة والاستبداد تبقى موجودة 

داخل مجتمعاتنا لا خارجها.
وهنا بوسعنا القول إن الصراع الحاسم 

داخل مجتمعاتنا هو الصراع بين قوى 
التحديث بكل تياراتها الليبرالية واليسارية 
والحقوقية والنسائية والبيئية والعلمانية، 

وقوى المحافظة بكل تياراتها السلفية 
والإخوانية والوهابية والخمينية والدّعوية 

والجهادية. إنه صراع بين العالم القديم الذي 

لم يعد موجودا في غير الأوهام، والعالم 
الجديد الذي نقف على عتبته مترددين خائفين 

من أن يكون ثمن الدخول إليه ضياعا للدين 
وشقاء في الآخرة كما تروّج القوى المحافظة.
غير أن نقد تمثلات الذات يبقى الغائب 

الأكبر عن وعينا، بل المغيّب الأكبر. فإننا 
لا نزال نستسهل إلقاء اللّوم كل اللوم على 
الآخر، أميركا وإسرائيل على سبيل المثال. 
وفي هذا النمط من التنصل من المسؤولية 

تلتقي بعض أطياف اليسار مع معظم أطياف 
الإسلام السياسي. لكن، دون نقد شامل 

وجذري للذات فلا سبيل إلى أي تطوير أو 
تجديد أو تحديث، بل لا سبيل إلى البقاء.
لقد تطورت الحضارة الحديثة بفعل 

النقد الذاتي الذي مارسته الحضارة الحديثة 
بنفسها على نفسها من روسو إلى فوكو. 

تطورت العقلانية المعاصرة بفعل النقد الذاتي 
الذي مارسته العقلانية المعاصرة بنفسها على 
نفسها بدءا من كانط ووصولا إلى كارل بوبر 
وهابرماس. تطورت المسيحية الغربية بفعل 
النقد الذاتي الذي مارسته المسيحية الغربية 

بنفسها على نفسها بدءا من مارتن لوثر وجان 
كالفن إلى غاية هانز كينغ. واليوم تنفتح آفاق 
جديدة لتطور الحضارة المعاصرة بفعل النقد 
الذاتي الذي تمارسه الحضارة المعاصرة من 

خلال فلاسفة من حجم آلان باديو وتشومسكي 
ومشيل سير وغيرهم.

نقد الذات لا يعني التنكر للذات أو 
إنكارها، بل يعني إيقاظها من السبات 

النرجسي الذي تميل إليه، والذي قد يبلغ حد 
الغيبوبة المفضية إلى الموت السريري في 

بعض الأحيان. بل إن نقد الذات لهو التعبير 
الأسمى عن إرادة الحياة بالمعنى النيتشوي، 
وعن نزاهة الحقيقة بالمعنى الديكارتي، وعن 
قيمة الصدق بالمعنى الكانطي. نقد الذات هو 
الدافع الحيوي لحركة التاريخ نفسها، وذلك 
عندما لا تريد الذوات أن تبقى متفرجة على 
جنبات التاريخ، مشاغبة محتجة ومعربدة 

على مدرجاته. نقد الذات يعني الخروج من 
سبات العقل، وتثاؤب الوعي، وشلل الإرادة، 

واضمحلال الرغبة، وأفول البُعد الإنساني في 
الإنسان.

نقد الذات في مجتمعاتنا الإسلامية يعني 
تحرير الذات من حالة العداء العصابي للجسد 

والمرأة والحياة، تحريرها من ثقافة العبوس 
واليأس، تحريرها من فقه الولاء والبراء 

والشقاء، تحريرها من مفاهيم الطاعة والبيعة 
والجماعة، تحريرها من أجواء الخمول 

والذبول. نقد الذات فرصة لإنقاذ الذات من 
الموت والفناء.. إنه الفرصة الوحيدة.

عن غفلة اليسار المغفل

تعطل مشروع المقاومة، معطوفا على 

العصبية المذهبية والتابعية لإيران 

والاشتغال على قتل السوريين، غير 

حزب الله وجعله شيئا آخر، وكشف 

الأغراض الحقيقية من قيامه

ثمة معضلة لا يلتفت إليها اليسار 

المغفّل، وبسبب غفلته نراه يخدم 

أجندة المتطرفين الدينيين في بعض 

الأحيان، إن تمثلات الناس للمفاهيم 

هي التي تحدد وعي الناس أكثر من 

المفاهيم نفسها

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاشيد سعيد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

االفلفضلضل أأ

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} أثار مصرع مصطفى بدر الدين في سوريا، 
القيادي البارز في حزب الله، تساؤلات عن 

الجهة التي أصابته في مقتل، إلى درجة أن 
حزبه بدا محرجا هذه المرة، إذ أن توجيه 
الاتهام لإسرائيل، وهي التي درجت على 

اغتيال قياديين فيه، لم يعد مفيدا، بل إنه 
يكشف انغماس الحزب في قتال السوريين، 

دفاعا عن نظام بشار الأسد، ما يعني أن 
المقاومة لم تعد هي الأساس، وإنها كانت 

مجرد ستار يحجب أغراض السياسة 
الإقليمية لإيران. ومعلوم أن إسرائيل كانت 
اغتالت جهاد مغنية في مطلع العام الماضي 
(نجل عماد مغنية القيادي العسكري الأبرز 
للحزب، الذي اغتيل عام ٢٠٠٨) في الجولان 
السورية، كما تم اغتيال سمير القنطار في 

إحدى ضواحي دمشق (٢٠١٥)، فضلا عن 
قيامها مرارا بقصف قوافل أسلحة للحزب 

في طريقها من دمشق إلى لبنان، من دون أن 
يصدر عنه رد مناسب، أو من الدرجة ذاتها.
منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 
صيف العام ٢٠٠٠ انتهى مشروع حزب الله 
المتعلق بالمقاومة من الناحية العملية، وإن 

بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، 
ولأغراض الاستهلاكات المحلية، بدليل توقف 

عمليات المقاومة نهائيا منذ ذلك التاريخ، 
والتزام الحزب بحدود الخط الأزرق، حتى 
العام ٢٠٠٦ أولاً، ثم الالتزام بمضمون قرار 

مجلس الأمن الدولي ١٧٠١؛ القاضي بنشر 
قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني هناك. 

طبعا، فقد حصل ذلك باستثناء لحظة عابرة، 
ليس لها ما قبلها ولا ما بعدها، تمثلت في 

عملية خطف جنديين إسرائيليين (٢٠٠٦)، 
التي استدرجت ردة فعل إسرائيلية وحشية 

ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها 
نصر الله، في خطاب شهير له، نوّه فيه إلى أن 
هذه العملية ما كانت لتتم لو أنه كان يقدّر أن 

ردّة الفعل ستكون على هذا النحو.
هكذا، فقد انتهى زمن المقاومة، أو لنقل 

إن مقاومة حزب الله توقّفت، علما أننا لا 
نتحدث هنا عن توقف لأسابيع أو لأشهر، ولا 

لعدة أعوام، فنحن هنا نتحدث عن ١٦ عاما، 
صرّف في غضونها حزب الله طاقته في القوة 
والعنف، في الصراعات الداخلية على السلطة 

في لبنان، وفي تدعيم محور إقليمي بعينه، 
يتأسّس على التحالف بين سوريا وإيران.

وبغض النظر عن الجهة التي استهدفت 
بدر الدين، فإن مصرعه هو مؤشّر على أن 

انخراط الحزب في الحرب السورية عاد عليه 
سلبا من مختلف النواحي، بل إن الاستنزاف 
المعنوي كان كبيرا، إذ تغيرت صورة الحزب 
في إدراكات الكثيرين، على امتداد الساحة 

العربية، ولا سيما في المشرق العربي، خاصة 
أنه دخل سوريا بحجة الدفاع عن المراقد 

الدينية، ثم بات يبرر ذلك بقتال ”التكفيريين“، 

لتغطية وضعيته كذراع إقليمية لإيران.
في كل الأحوال فإن حقيقة هذا الحزب 

التي كشفتها الثورة السورية تتبين من خلال 
ثلاثة مجالات؛ أوّلها طابعه المذهبي، ذلك أن 
هذا الحزب تأسس على العصبية المذهبية، 
واستمر على هذا النحو منذ تأسيسه قبل 

نحو ثلاثة عقود، ما يثير التساؤل حول كونه 
حزبا ”وطنيا“؛ بمعنى شموله للبنانيين من 

مختلف المكونات الطائفية والمذهبية.
وثانيها، يكمن في تبعية حزب الله إلى 
دولة إقليمية معينة، واعتبار ذاته امتدادا 

لها في لبنان، لا سيما أن قيادته لا تنكر 
مرجعيتها لإيران من الناحيتين السياسية 
والمذهبية، علما أنه هو من أدخل الاعتقاد 
بمبدأ ”ولاية الفقيه“ في المذهب الشيعي 

اللبناني، وهو الأمر الذي عارضه العديد من 
أئمة الشيعة في لبنان (كما في العراق).

وثالثها، هذا الحزب ينتمي إلى منظومة 
الأحزاب الدينية والسلفية، التي تلعب 

دورا كبيرا في تأجيج الصراعات الطائفية 
والمذهبية في المجتمعات العربية، لا سيما أن 
هذا الحزب يعتمد سردية المظلومية الشيعية 

ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.
تعطل مشروع المقاومة، معطوفا على 

العصبية المذهبية والتابعية لإيران والاشتغال 
على قتل السوريين، غير هذا الحزب وكشف 

الأغراض الحقيقية من قيامه.

حزب الله: من حماية المراقد إلى محاربة التكفيريين

الدوافع التي جعلت مصر تصبر كثيرا 

على السودان وتتحمل مضايقات 

نظامه تتلاشى تدريجيا، وهو ما يؤدي 

إلى رفع الغطاء عن جوانب مهمة لم يعد 

السكوت عنها فضيلة



} أبوظبــي – بدأت الإمارات العربيـة المتحدة 
فـــي إعـــداد خطـــط لتنميـــة وتمـويـــل قطـاع 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة فـــي اليمن، 
وخصصت لها اســـتثمارات أوليـــة بقيمة 20 
مليـــون دولار، على أن يتم توســـيع الخطة في 

وقت لاحق.
وتشمل المبادرة التي ســـيتولى ”صندوق 
خليفة لتطوير المشـــاريع“ تنفيذها والإشراف 
عليهـــا مدينتي عـــدن والمكلا، وذلـــك  كمرحلة 
أولى على أن تمتد إلى باقي المحافظات والمدن 

اليمنية في مراحل لاحقة.
وذكرت وكالـــة أنباء الإمـــارات أنه تنفيذا 
لتوجيهـــات رئيـــس الدولة الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، أمر الشيخ محمد بن زايد ولي 
عهد أبوظبـــي بدعم وتطوير قطاع المشـــاريع 

الصغيرة والمتوسطة في اليمن.
وأضافـــت أن المبادرة ”تســـهم فـــي تعزيز 
أداء الاقتصـــاد اليمني ودفعه باتجاه التعافي 
والنمو وتوفير فرص عمل للطاقات البشـــرية 
اليمنيـــة الموهوبـــة وتعزيز ثقافة الاســـتثمار 

وريادة الأعمال في اليمن“.
وتراهـــن الإمـــارات على أهمية مشـــاريع 
التنميـــة وخلق فرص العمـــل في تعزيز فرص 
الســـلام من خلال تعزيز المســـتوى المعيشـــي 

للسكان.
وقال رئيس مجلـــس إدارة صندوق خليفة 
لتطوير المشـــاريع حسين جاســـم النويس إن 
صنـــدوق خليفة لتطوير المشـــاريع بدأ بإعداد 
خطـــة لوضع توجيهات قيـــادة الإمارات بدعم 
وتنمية قطاع المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 

في اليمن موضع التنفيذ.
وأوضــــح أنــــه تــــم تكليــــف فريــــق مـن 
الخبــــراء في صنـدوق خليفـة لإعـداد دراســـة 
شاملـة حول كيفية تنفيذ هذه المبادرة، وتوقـع 
أن يتــــم الانتهاء من تلك الدراســـة خلال وقت 

قريب.

وأكـــد أن هذه المبادرة ستســـهم في تعزيز 
الاســـتقرار الاجتماعـــي والاقتصادي والأمني 
والسياســـي لشـــرائح واســـعة مـــن المجتمع 
اليمني وستســـهم في دعم الجهود الحكومية 
الخاصة برفع مســـتوى المعيشـــة في المناطق 

الأقل حظا في كل من عدن والمكلا.
وأشـــار إلى أن المبـــادرة تهـــدف إلى دعم 
جهـــود الحكومة اليمنية في مكافحة انتشـــار 
الفقـــر والبطالة وتعزيـــز دور المرأة في عملية 
التنميـــة عبـــر إتاحـــة الفرص أمـــام أصحاب 
لتحقيـــق  الرياديـــة  والســـمات  المهـــارات 
طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي 
ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في 

الجمهورية اليمنية.
وأوضح النويس أن قيـــادة دولة الإمارات 
العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمشـــاريع 
التنمويـــة التـــي تحقـــق فائـــدة اقتصاديـــة 
واجتماعية للمواطن اليمني البسيط، وتسهم 

في تعزيز فرص السلام بالبلاد.
وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية 
بـــين اليمن والإمارات، وضـــرورة تقديم الدعم 
الذي يمكن اليمن من اســـتعادة دوره الحيوي 

والمهم في المنطقة.
وقـــال إن دعـــم وتمويـــل قطاع المشـــاريع 
الصغيـــرة يكتســـب أهمية كبيـــرة في جهود 
التنميـــة، إذ أنه يســـهم في خلـــق فرص عمل 
ضمـــن القطـــاع الخـــاص كمـــا أن المشـــاريع 
متناهيـــة الصغـــر تمثل فرصة جيـــدة لتعزيز 

وضع الأسر ذات المداخيل المتدنية.
وكشف أن المبادرة ستشمل توفير التدريب 
والإرشاد اللازمين للمستفيدين من أجل ضمان 
نجاح المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها 
في إرساء ونشر ثقافة التفكير الإيجابي البناء 
بحيث تشـــجع الشـــرائح المســـتفيدة وخاصة 
المرأة والشـــباب على الابتـــكار والتحول إلى 

أفـــراد منتجـــين وتعـــزز ارتباطهـــم بالمجتمع 
والوطن.

وأوضـــح النويـــس أن صنـــدوق خليفـــة 
لتطوير المشاريع ســـيقدم الدعم المالي والفني 
اللازمـــين لتمكين الأشـــقاء اليمنيين من تنفيذ 
خطـــط واســـتراتيجيات تخدم تلـــك الأهداف 
وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي 

والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب اليمني.
وأشار إلى أنه ســـيتم توجيه المبلغ المقرر 
إلى تنمية المناطـــق النائية وجيوب الفقر، في 

المناطـــق المحرومة في مختلف مناطق مدينتي 
عدن والمكلا بحضرموت، على أن يتم توســـيع 
المشـــروع في المســـتقبل ليشـــمل جميع أنحاء 

البلاد.
وتوقـــع أن يحقـــق هـــذا المشـــروع خلـــق 
مشـــاريع تســـهم في توفير فرص عمل كثيرة 

وواعدة لسكان اليمن.
وكان صنـــدوق خليفـــة لتطوير المشـــاريع 
قـــد حقق نجاحـــا كبيرا في نشـــر ثقافة ريادة 
الأعمـــال وتنميـــة وتمويـــل قطاع المشـــاريع 

الصغيرة والمتوسطة في الإمارات منذ تدشين 
خدماته في عام 2007.

ويسهم الصندوق حاليا في تطوير وتنمية 
وتمويل قطاع المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
فـــي عدد كبيـــر من الـــدول العربيـــة والبلدان 
الناميـــة، وذلك في إطار التـــزام دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة بمســـاعدة الدول الشـــقيقة 
والصديقة لتنفيـــذ خططها التنموية وتحقيق 
النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لمواطني 

تلك الدول.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت الحكومة الإيرانية، أمس، 
إن البنوك الأوروبية الكبرى لا 

تزال تتردد في التعامل مع البنوك 
الإيرانية بعد 4 أشهر من بدء تطبيق 

الاتفاق النووي ورفع قسم من 
العقوبات الدولية.

◄ نفى محافظ بنك إنكلترا 
المركزي مارك كارني أن يكون 
قد عرّض استقلالية المركزي 

للشبهات عندما حذر من تكاليف 
مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي 
بعد تعرضه لانتقادات من معسكر 

الانسحاب.

◄ توقع تقرير صادر عن شركة 
إرنست أند يونغ أن تحافظ صفقات 

الاندماج والاستحواذ في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا على قيمتها 
بين 50 و60 مليار دولار سنويا خلال 

العام الحالي.

◄ أعلنت الشركة الخليجية 
للاستثمار البترولي (بتروجلف) 

عن تحقيق أرباح صافية في الربع 
الأول من العام الجاري بلغت 

14 مليون دولار مقارنة بنحو 4 
ملايين دولار للفترة نفسها في 

العام 2015.

◄ أكدت تقارير أن الملياردير 
الأميركي وارن بافت رئيس صندوق 

الاستثمار بركشاير هيثواي، يدعم 
تحالفا من مجموعة صناديق 

ومستثمرين لشراء شركة ياهو 
أونلاين التي تعاني من مشاكل 

مالية.

◄ أكد تقرير أن الحكومة الألمانية 
تعتزم إنفاق نحو 93.6 مليار يورو 
على اللاجئين خلال الفترة الممتدة 

حتى العام 2020 لتغطية تكاليف 
الإسكان واندماج المهاجرين 
والتعامل مع أزمة اللاجئين.

باختصار

{نتوقع عودة اليونان إلى ســـوق الســـندات خلال السنة المقبلة بعدما منعت من ذلك منذ العام 

2010. لقد قمنا بالعديد من الإجراءات الاقتصادية القوية للخروج من الأزمة}.

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{البنـــك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارا اســـتثنائيا، بتوفير منح بقيمة تتجاوز 100 

مليون يورو لدعم الدول المتأثرة بالأزمة السورية ومنها الأردن}.

عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

عززت الإمارات خططها لإنعاش الحياة الاقتصادية في اليمن من خلال خطة جديدة لدعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تراهن على أن تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، 

يمثلان أفضل السبل لتعزيز فرص إحلال السلام على المدى البعيد.

صندوق خليفة يبدأ بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن
[ مرحلة أولى لتطوير وتمويل المشاريع في مدينتي عدن والمكلا [ أبوظبي تراهن على إنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل لإحلال السلام

حسين جاسم النويس:

المبادرة تسعى لتعزيز 

الاستقرار الاجتماعي 

والاقتصادي والأمني لليمنيين

مليون دولار لدعم 

المشاريع الصغيرة في عدن 

والمكلا، وسيتم تطبيقها 

لاحقا في عموم اليمن
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} بروكســل - تحـــاول القطاعات الاقتصادية 
في العاصمـــة البلجيكية النهـــوض بصعوبة 
بعد شـــهرين من تفجيرات بروكســـل، لتتفاقم 
التداعيـــات الاقتصادية الســـلبية التي بدأت 
بالظهـــور قبل ذلك منذ اعتـــداءات باريس في 

نوفمبر الماضي.
وقال مدير اتحاد التجـــارة والخدمات في 
بلجيـــكا دومينيك ميشـــال لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”إذا نظرنـــا إلـــى الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى من 2016 نلاحـــظ تراجعا في المبيعات 
في منطقة بروكسل بنسبة تصل إلى 15 بالمئة 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي“.
وأقـــر بأنـــه ”كان للاعتداءات آثار ســـلبية 
كبيرة… للأســـف أعتقد أننـــا نحتاج إلى وقت 

طويل لاستعادة معدل النشاط الطبيعي“.
وكانت دراســـة أعدتها مؤسسة أي. أتش. 
إس غلوبـــال إنســـايت المتخصصة في تحليل 
المخاطر الاقتصادية قد أشارت في شهر مارس 
الماضـــي إلـــى أن الاعتداءات ”ســـترخي غيمة 

قاتمة على الوضع الاقتصادي في بلجيكا“.
وقالـــت فرانسيســـكا بيك إحـــدى الخبراء 
الاقتصاديين في الشركة حينها إن ”الاقتصاد 
ســـيعاني من انخفـــاض معدلات الاســـتهلاك 
وتراجع السياحة، خاصة في ظل عدم استبعاد 

أن تتعرض بلجيكا إلى هجمات أخرى“.
ورغم أن الســـياح بدأوا يعودون ببطء الى 
الشوارع التجارية في العاصمة بروكسل لكن 

عددهم كان أقل من المعتاد.

وقال مدير مكتب الســـياحة في بروكســـل 
باتريك بونتينك ”في عطلات نهاية الأســـبوع 
نلاحـــظ تراجعـــا بنســـبة 25 الـــى 30 بالمئـــة 
للســـياحة الترفيهية“. وعلى ســـبيل المقارنة، 
فإن التراجع وصل إلـــى 60 بالمئة خلال الأيام 

الـ15 التي أعقبت الاعتداءات.
وكشـــف بونتينك أنه بعد الاعتداءات التي 
شهدتها العاصمة البلجيكية قررت مجموعات 
من الســـياح مـــن اليابان والولايـــات المتحدة 

إلغاء زيارتها لبروكسل.
وتتخـــذ العديد مـــن المنظمـــات والهيئات 
الأوروبيـــة والدولية من بروكســـل مقـــارّ لها. 
وتشـــكل ســـياحة الأعمال فيهـــا 50 بالمئة من 
النشـــاط، وهذه الســـياحة التي تأثرت بشكل 
أقل من الســـياحة الترفيهية بـــدأت تعود إلى 

طبيعتها، بحسب بونتينك.
ورغـــم التراجـــع المســـجل في الأســـابيع 
الماضية بنســـبة بلغت نحـــو 15 بالمئة، إلا أن 

مدير مكتب الســـياحة يتوقع عودة الأمور مع 
حلول شهر يونيو المقبل.

ومـــع أن تلك النظـــرة تبـــدو إيجابية لكن 
صبر التجار وســـط العاصمة قـــد نفد. وتقول 
هيدويش فاندفيغ صاحبة متجر ”ذي براســـلز 
لبيع التـــذكارات إن المتجر القائم منذ  كورنر“ 
أكثـــر من ثلاثـــين عاما على مقربـــة من تمثال 
”مانيكان بيس“ الذي يعد أحد معالم بروكســـل 

السياحية قد تضرر كثيرا من الاعتداءات.
وأشـــارت إلى أن رقم أعمـــال المتجر حاليا 
أقـــل بكثير من 50 بالمئة وهي ســـابقة جعلتها 

عاجزة عن توظيف بائع إضافي في المتجر.
أمـــا مطعم ”لا برويـــت“ الذي يقـــدم عادة 
الوجبات لأوساط الأعمال فيؤكد أن الكثير من 
الزبائن الأجانـــب يتوخون اليوم الحذر. وقال 
مديـــر المطعم لوي دو جنـــت ”في أبريل اتصل 
بنا أشـــخاص يرتادون المطعم منذ 10 سنوات 
لمعرفـــة مـــا إذا كان في إمكاننـــا تأمين حراس 

أمنيين أثناء الفعاليات التي ينظمونها“.
وكانـــت الأشـــهر الســـتة الأخيـــرة صعبة 
جدا على التجار في بروكســـل. وانعكاســـات 
الاعتداءات خصوصا إغلاق شـــبكة المترو ثم 
تشغيلها جزئيا لأسابيع أضيفت إلى إجراءات 
لم تحظ بشعبية بين التجار وأصحاب الفنادق.
وانتقـــدوا خصوصا إنشـــاء منطقة كبيرة 
للمشـــاة في وســـط العاصمة الصيف الماضي 
وإغلاق الأنفاق تدريجيا فضلا عن فرض حالة 
الطوارئ نتيجة اعتداءات باريس وتسبب كل 

ذلك في حالة من الشلل بالمدينة.
وخلال الشـــهر الماضي اضطرت ســـلطات 
العاصمة الـــى اتخاذ تدابير لدعـــم الاقتصاد 
منهـــا الإعفاء المؤقت من الضريبة على الإقامة 
في كافة الفنادق ودعم خزينة المؤسســـات في 

القطاعات المتضررة.
وأعلن رئيس الوزراء شارل ميشال أواخر 
الشهر الماضي عن تخفيف الأعباء لتبديد تذمر 
العاملين في قطاعي الســـياحة والمطاعم منها 
تمديد البطالة المؤقتـــة وتأجيل دفع الضريبة 
على الرواتب وتعليـــق الغرامات للتخلف عن 

دفع ضريبة القيمة المضافة.

الأزمة السياحية والتجارية البلجيكية تتعمق منذ هجمات بروكسل

بانتظار فرص العمل

توقف النشاط التجاري

بالمئة تراجع المبيعات 

في الربع الأول من هذا 

العام مقارنة بمستوياتها 

قبل عام
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تفاقمــــــت تداعيات هجمات بروكســــــل الإرهابية قبل شــــــهرين على الاقتصــــــاد البلجيكي، 
وتصاعد تذمر الأوســــــاط الاقتصادية البلجيكية التي تخشــــــى أن تواصل تلك التداعيات 

تأثيرها السلبي على معدلات النمو في البلاد خلال الفترة المقبلة.



} لنــدن – أعلنـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
مـــن  كل  تصنيـــف  خفـــض  عـــن  الائتمانـــي 
السعودية والبحرين وعمان، الدول الخليجية 

الثلاث المتأثرة بانخفاض أسعار النفط.
وخفضـــت موديز تصنيف الســـعودية من 
”أي ١“ إلـــى ”أي.أي.أي ٣“ وأرجعـــت ذلك إلى 
تأثير هبوط أســـعار النفط علـــى أكبر مصدر 
للنفـــط في العالـــم، لكنها أبقت علـــى نظرتها 
المســـتقرة للســـعودية، خاصـــة بعـــد خطـــط 

الرياض لتنويع الاقتصاد.
وقالت الوكالة إن ”النمو الضعيف المترافق 
مـــع معـــدل اقتـــراض مرتفـــع وقلـــة الحوافز 
الداخلية يعرضان السعودية لتقلبات حادة“.

كمـــا خفضـــت الوكالـــة أيضـــا تصنيـــف 
البحريـــن مـــن ”بي.أي ١“ إلى ”بـــي.أي ٢“ مع 
نظرة مستقبلية سلبية بسبب تنامي اقتراض 
البلـــد في الســـنوات المقبلـــة. وخفضت كذلك 
تصنيف ســـلطنة عمان مـــن ”أي ٣“ إلى ”بي.
مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة بعد  أي.أي ١“ 

التراجع الكبير في عائدات النفط العماني.
في المقابـــل، أبقت موديز علـــى التصنيف 
المرتفـــع للإمـــارات عنـــد ”أي.أي ٢“ وأرجعت 
ذلك إلى نجاح سياساتها في تنويع الاقتصاد 

ومصادر الدخل.
ويأتـــي تأكيـــد التصنيف نتيجـــة لامتلاك 
إمارة أبوظبي، أغنى الإمارات السبع والمحرك 
الرئيسي للتصنيف، من الاحتياطات الضخمة 
الناتجـــة عـــن الفوائـــض الماليـــة المتراكمـــة 
لسنوات طويلة ما سيمنح الحكومة الاتحادية 
الوقت اللازم لضبط السياسة المالية المتضررة 

نتيجة تراجع أسعار النفط.
وســـيكون لخطـــوات إصـــلاح الدعـــم في 
الإمـــارات وزيادة الإيرادات غيـــر النفطية بما 
في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في ٢٠١٨ 
أثر إيجابي على التصنيف، فيما سيقلل الأثر 

المالي لها من حجم التحديات الاقتصادية.

ومع ذلك يبقـــى تراجع الســـيولة النقدية 
لدى القطـــاع المصرفي وكذلك الآثار الســـلبية 
الناجمة عن انخفاض الاســـتهلاك والاستثمار 
وخاصة في العاصمة أبوظبي من بين المخاطر 

التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي للبلاد.
وكانـــت موديز قـــد أعلنت فـــي الرابع من 
مارس الماضي عن وضـــع تصنيفها للإمارات 
”أي.أي ٢“ قيـــد المراجعـــة مـــن أجـــل خفـــض 
محتمل. لكن يبدو أن السياسات التي تتبعها 
الدولـــة في تنويع مواردها دفـــع بالوكالة إلى 

تثبيتها عند هذا التصنيف.
ويعكـــس قـــرار الوكالـــة بوضـــع توقعات 
سلبية لتصنيف الدولة عدم وضوح سياسات 
الحكومة لوقف عجز الموازنة وتدهور الأصول 
نتيجة انخفاض أســـعار النفط الذي سيؤدي 
إلى تآكل الاحتياطات المالية مع مرور الوقت.

وتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط 
في تسجيل عجز في الموازنة العامة للحكومة 
الاتحادية العام الماضي، لا سيما وأن إيرادات 
النفـــط والغـــاز تمثـــل مـــا يقارب مـــن نصف 

العائدات المالية للدولة.
ويتوقع محللو الوكالة أن تسجل الإمارات 
عجزا في الموازنة العامة يقدر بنحو ٩٫٥ بالمئة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ولا تزال نســـبة الديـــن العام مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي منخفضة، إذ قـــدرت العام 
الماضـــي بحوالـــي ١٨ بالمئة. ومـــن المتوقع أن 
تبقـــى معتدلة على الرغم مـــن توجه الحكومة 
لتمويـــل معظـــم العجز في العـــام الحالي من 

خلال إصدار سندات الدين. 
وأعلنت إمـــارة أبوظبـــي الثلاثاء الماضي 
عـــن إغلاق طرحها بنجاح لســـندات ســـيادية 
بقيمة ٥ مليارات دولار. وتتوقع موديز أن تبلغ 
نســـبة الدين العام نحـــو ٣١ بالمئة إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالي بحلـــول ٢٠١٩ على افتراض 

أن أبوظبـــي ســـتمول العجز بالتســـاوي بين 
الســـحب مـــن الاحتياطي والديـــون، في حين 
ستلجأ حكومات الإمارات الأخرى إلى إصدار 

سندات الدين فقط.
لكن مـــن المرجـــح أن تبقـــى الاحتياطيات 
المالية للبلاد قوية فوق مستوي ١٣٠ بالمئة إلى 
النـــاتج المحلي الإجمالي على مدى الســـنوات 
القليلة المقبلة بفضل رؤية الامارات المستقبلية 

ونجاحها في سياسة التنويع الاقتصادي.
كما تتوقـــع الوكالة أن تســـتفيد الإمارات 
من الاســـتثمارات الجديدة في معرض إكسبو 
٢٠٢٠ فـــي دبـــي، فضـــلا عـــن أن اســـتثمارات 
أبوظبـــي الخارجية تعطيهـــا المرونة للتعامل 
مـــع انخفاض أســـعار النفـــط. وإلـــى جانب 
الإمارات، ثبتت الوكالـــة التصنيف الائتماني 

لإصدارات وصكوك قطـــر الحكومية عند ”أي.
أي ٢“. ورغم تأثير تراجع أســـعار النفط على 
الاقتصاد القطري فإن المالية العامة والعوامل 
الخارجية والوضع الائتماني الســـيادي العام 

يبقى متسقا مع هذا التصنيف.
كمـــا ثبتـــت الوكالـــة تقييمهـــا للتصنيف 
الائتماني السيادي للكويت عند ”أي.أي ٢“ مع 
نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للتحديات التي 
تواجههـــا الدولة في تنفيـــذ برنامج الإصلاح 

المالي والاقتصادي بشكل فعال.
وتظهر تصنيفـــات الوكالـــة الدولية مدى 
الاعتماد الكبير لدول الخليج الست على النفط 
كمصدر رئيس للإيرادات المالية، بينما يحتاج 
التنويـــع الاقتصادي الذي بـــدأت به دول مثل 
السعودية والإمارات والكويت سنوات ليظهر 

نتائجه على أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
وأشـــارت تقارير ســـابقة لصنـــدوق النقد 
الدولـــي والبنك الدولـــي إلى أن الـــدول التي 
تعتمـــد على النفط فـــي ميزانيتهـــا بأكثر من 
٤٠ بالمئة ســـتتأثر بشـــدة من انخفاض أسعار 
النفط، لكن الإمارات تشـــكل اســـتثناء من ذلك 
التأثر الســـلبي باعتبارها الأقل اعتمادا على 
النفط، وهو ما يفرض على دول الخليج خفض 

الإنفاق وتنويع الإيرادات.
وتشـــكل عائـــدات النفط لـــدول الخليج ٤٩ 
بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت 
أســـعار النفط الخام بنسبة ٦١ بالمئة عن أعلى 
مســـتوى لها المســـجل منتصـــف ٢٠١٤ البالغ 
حينهـــا ١٢٠ دولارا إلى ٤٧ دولارا حاليا في ظل 

استمرار تخمة المعروض ومحدودية الطلب.
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◄ وصل أول وفد من السياح 
الألمان يضم 162 شخصا إلى مدينة 

سوسة التونسية قبل أسابيع من 
انطلاق الموسم السياحي الصيفي 

وبعد نحو عام على الأحداث 
الإرهابية التي شهدتها المدينة.

◄ فقدت ليبيا 84 بالمئة من دخلها 
السنوي من النفط في السنوات 

الماضية لتصل في 2015 إلى 5.8 
مليار دولار مقابل نحو 35.7 مليار 

دولار في 2010، بحسب تقرير لشركة 
مليتة للنفط والغاز.

◄ أعلنت الهيئة المصرية العامة 
للبترول أمس عن مزايدة عالمية 

للتنقيب على النفط في 11 قطاعا في 
خليج السويس والصحراء الغربية 

في مسعى لزيادة الإنتاج للوفاء 
بالطلب المحلي المتنامي.

◄ تنطلق اليوم في الرياض 
فعاليات المؤتمر السعودي الدولي 
للعقارات، حيث يسعى المشاركون 

المحليون والإقليميون إلى 
إيجاد حلول للإسكان واستقطاب 

الاستثمارات إلى هذا القطاع 
الحيوي.

◄ أظهرت بيانات البنك المركزي 
الأردني، أن المعروض النقدي نما 

بواقع 1.3 بالمئة في الربع الأول من 
العام الجاري ليبلغ نحو 45.1 مليار 
دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 

العام الماضي.

◄ قال عبدالمعطي مختار مدير 
الشركة السودانية للمناطق 

والأسواق الحرة أمس، إن حجم 
الاستثمارات بمنطقة قري الحرة 

شمال الخرطوم بلغ 3 مليارات 
دولار العام الماضي بفضل نشاطها 

المستقر.

باختصار

اقتصاد
{النظرة الســـلبية لوكالة التصنيـــف العالمية موديز للكويت أمر متوقـــع. أعتقد أن الكويت 

قادرة ماليا على الصمود على المدى القصير، ولكن اقتصاديا يبدو ذلك صعبا}.

جاسم السعدون
رئيس مجلس إدارة شركة شال للاستشارات الاقتصادية

{كل الشـــواهد تؤكـــد أن هناك فرصا كبيرة لوضع الأســـس العملية لتوســـيع نطـــاق المبادلات 

التجارية والاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي}.

ماجد القصبي
وزير التجارة والاستثمار السعودي

خفض تصنيف السعودية والبحرين وعمان يؤكد الحاجة إلى الإصلاحات

ــــــي أصدرتها وكالة موديز لاقتصــــــادات الدول الخليجية،  أكــــــدت التصنيفات الجديدة الت
الحاجــــــة إلى خفض الإنفــــــاق وتنويع الاقتصاد، في تلك الدول، وقد اتضح ذلك في تثبيت 

تصنيف الإمارات، بسبب نجاح سياساتها في تنويع النشاط الاقتصادي.

[ تثبيت تصنيف الإمارات بسبب نجاح سياسات تنويع الاقتصاد [ هبوط أسعار النفط يفرض خفض الإنفاق وتنويع الإيرادات

البحث عن البدائل الآمنة

صندوق النقد يتوقع تأثر 

الدول التي تعتمد موازناتها 

على النفط بأكثر من 40 

بالمئة باستثناء الإمارات

موديز ترجح بقاء 

احتياطيات الإمارات المالية 

فوق مستوى 130 بالمئة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي

} شيكاغو – حصل مشروع عقاري عملاق في 
مدينة شيكاغو الأميركية على الضوء الأخضر، 
بعد ما ظل تائها في أروقة الســـلطات المحلية 

لتطوير منطقة شاسعة في قلب المدينة.
ويقـــول محللـــون إن المشـــروع، الذي تبلغ 
مساحته نحو ٢٥١ ألف متر مربع سيغير معالم 
المدينة والأفق المعماري (ســـكاي لاين) بعد أن 

ظلت المنطقة مهملة لعدة عقود.
وتعود ملكية المنطقة الشاســـعة المجاورة 
للحي الصيني (تشاينا تاون) إلى شركة جنرال 
ميديترينين، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا، 
والتابعـــة لرجل الأعمـــال البريطاني من أصل 

عراقي نظمي أوجي.

وقد دخلت الشركة في تحالف مع مجموعة 
التطويـــر العقـاري الأميركية العملاقـة ريليتـد 
ميـدوســــت، التي ســـبـق لهـا أن طـورت عـددا 
مــــن أكبـــر المشـــاريع العقارية فـــي نيويـورك 
وشيكاغو وأنحاء أخرى من الولايـات المتحدة.

وكانت المنطقة المهملة تعد ثقبا أســـود في 
قلب المدينة بســـبب إهمالها التام وعدم وجود 
أي خـدمات أو نقطة ضوء فيهـا، وكـانت تعرقل 
ترابـط أحياء المدينـة بسبب عـدم وجـود طـرق 
تمر عبرهـــا وإغلاقهـا لضفـة نهر شـــيكـاغو. 
ومن المقرر أن يتضمن مشروع تطوير المنطقة 
عددا من الأبـراج والأســــواق، التي توفر نحو 
مليون قدم مربعة من المكاتـب والمتاجر، إضافة 

إلى الآلاف من الوحدات السكنية.
وينهي مشروع التطوير مرحلة طويلة من 
التاريخ الملتبس لتلك المنطقة، التي اشـــترتها 
الشـــركة التابعة لنظمي أوجي فـــي عام ٢٠٠٧ 
لتبـــدأ رحلة مـــع الســـلطات المحليـــة لوضع 
التصاميم الملائمة لربطهـــا بالأحياء المحيطة 

في قلب المدينة.  

وقـــال كيرت بيلـــي، رئيس شـــركة ريليتد 
ميدوســـت، التـــي ســـتقود أعمـــال التطوير، 
إن الشـــركة دخلـــت فـــي تحالـــف مـــع جنرال 
ميديترينين، وإن المشـــروع يناســـب تطلعاتها 

لأنها لا تهتم بالمشاريع الصغيرة.
وأضاف أن الشركة تعكف حاليا بالتنسيق 
مع السلطات التنظيمية على وضع التفاصيل 
الدقيقة للمشـــروع العملاق، الذي سيستغرق 
تنفيـــذه نحـــو ١٥ عامـــا وتصـــل تكاليفه إلى 

المليارات من الدولارات.
وأكد أن الشـــركة تتوقع إنجاز حي متميز، 

ومكان فريد للعيش والعمل والتسوق.
ونســـبت صحيفة شـــيكاغو تريبيون إلى 
مدير التخطيط والتطوير في مدينة شـــيكاغو 
ديفيـــد ريفمـــان قولـــه إن ”لدينـــا ثقـــة كبيرة 
بالشـــركة المطورة، التي تملك خبرة كبيرة في 

تطوير المشاريع العملاقة“.
وقالـــت الصحيفـــة إن اكتمـــال المشـــروع 
سيغير المعالم والأفق المعماري لمدينة شيكاغو 
مـــن جهة الجنوب، ومن شـــأنه أن يعزز مكانة 

شـــارع روزفلت كمركز للتســـوق ويطور ضفة 
النهـــر ومداخـــل الحـــي الصينـــي والحـــزام 
الجنوبـــي (ســـاوث لـــوب). وكانـــت المنطقـــة 
تعانـــي من الإهمـــال لمدة عقود بعـــد أن كانت 
مســـتودعا للقطارات، وتحولـــت تدريجيا إلى 
منطقة معزولة عن بقية المدينة، وملجأ لبعض 

المشردين بعيدا عن أي تدخل حكومي.
وقد ارتفعت قيمة المنطقة بشـــكل كبير في 
السنوات الأخيرة بســـبب موقعها المتميز في 
قلـــب المدينة وتطوير جميـــع المناطق المحيطة 

بها.
وهناك استثناءات قليلة في بعض الجهات 
المحيطـــة بالمنطقـــة، حيـــث تلـــكأت مشـــاريع 
تطويرهـــا. لكن الإعلان عن المشـــروع العملاق 
حرك اهتمام المطورين العقاريين بما تبقى من 

تلك المناطق.
وقـــال فيل انكويســـت، الذي يملك شـــركة 
ميريـــل العالميـــة للتصميم المعمـــاري، والتي 
تقدم الاستشـــارة للمشروع، ”إن المنطقة كانت 
الحلقـــة المفقودة، وهي بمثابـــة حفرة في قلب 
شـــيكاغو“. وأضاف ”إن إعلان المشروع يمثل 
مؤشـــرا إيجابيـــا ويســـمح لنا بإعادة رســـم 

ملامح ضفة نهر شيكاغو“.
وقـــارن بـــين المشـــروع الجديد ومشـــروع 
تطوير مســـتودع آخر للقطـــارات، أدى لظهور 
مشـــروع ملينيوم بارك، رغم أن ذلك المشروع لا 

يعادل سوى نصف مساحة المشروع الجديد.
وســـلطات  المشـــروع  مطـــورو  ويجمـــع 
التخطيـــط العقاري في المدينـــة على أن مركز 
ثقل المشـــروع ســـيركز على تطويـــر ضفة نهر 

شيكاغو.
وقال جوش إيليس، مدير مجلس التخطيط 
في المدينة والذي يقود دراسات تطوير أفضل 
الحلـــول لضفـــة النهر، ”إن التوقيت مناســـب 
أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ المشروع بسبب 

ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة“.
وقال إن سلطات المدينة ستطالب ببقاء ما 
بين ٩ و١٨ مترا من جهة النهر محمية ومتاحة 

للاستخدام العام.

رجل أعمال عراقي يشارك في تغيير الأفق المعماري لمدينة شيكاغو

كيرت بيل:

نعكف على وضع التفاصيل 

الدقيقة للمشروع بالتنسيق 

مع السلطات التنظيمية

قلب جديد لمدينة شيكاغو

الشركة التابعة لرجل 

الأعمال نظمي أوجي 

استحوذت على أرض 

المشروع في عام 2007
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د. محمد الجويلي

} التاريـــخ العربـــي لـــم يجد مثيـــلا لعنترة 
فهـــو وحيـــد عصره ومضـــرب الأمثـــال لدى 
العـــرب، فقد تشـــكلت صورتـــه البطولية من 
خـــلال خصالـــه وقوتـــه وشـــجاعته الفريدة 
إعجابـــا  النـــاس  لـــدى  شـــعبيته  وازدادت 
بـــه وبشـــعره وتضامنا معـــه لما عانـــاه من 
ولونـــه، نســـبه  بســـبب  وتهميـــش  تمييـــز 
إضافة إلى قصته مع عبلة ومعاناته في حبها 

وحرمانه منها.
ومن الصعب أن تجتمع كل هذه الخصال 
فـــي شـــخصية واحـــدة، أن يكـــون فارســـا 
محاربـــا وبطـــلا بلا منـــازع يهابـــه القريب 
والبعيـــد لبطش ســـيفه - وهو مـــا يدلّ عليه 
اســـمه المشـــتق من عنتر عنترة أي شجع في 
الحـــرب وعنتره بالرمح أي طعنه به كما ورد 
في لســـان العرب - فهو اســـم على مســـمّى،
 وفـــي نفـــس الوقت شـــاعر عاشـــق مرهف 
الإحســـاس تجرحـــه الكلمـــة وهـــو الجارح 
بســـيفه ونبيل كريم يشـــهد على حسن خلقه 
وشـــهامته. فلم يكن عنترة مجرّد شاعر كبير 
وفارس العرب وبطل داحس والغبراء، بل هو 
رمز لمجدهم وبطولتهم، تظلّ ســـيرته حية في 

مخيلتهم تكبر وتتضخم كلما تقدم الزمن.
ورغـــم تغيّر ظـــروف العصر ظلّت ســـيرة 
عنترة أسطورة يفوح عبقها بروائح الشهامة 
والشجاعة يتغنى بها العرب تذكيرا بماضيهم 
المجيـــد ماضي القوة والانتصار. فكان عنترة 
ابن العرب وليس ابن شـــداد العبســـي وهو 
سيفهم المسلول أبدا. الجدير بالتذكير هنا أن 
القراءات التاريخية كشفت أن عنترة بن شداد 
تعـود أصوله لمنطقة ليوا القريبة من أبـوظبي.

ولم تقتصر سيرة عنترة على الأدب والتاريخ 
بل كانت من قصص التراث الشعبي يحكيها 

النـــاس ويتفاخرون بها ومن منهم لا يريد أن 
يكون عنتـــرة، وهناك من اختـــص في رواية 
ســـيرة عنتـــرة وهـــم الحكواتية ويســـمّون

 العناتـــرة في مصـــر وقد عرفـــوا برواياتهم 
لســـيرة عنترة والظاهر بيبرس وســـيف بن 
يـــزن وفي رواياتهم تجد الكثيـــر من المبالغة 
والتفخيـــم والتعظيـــم فـــي شـــأن المحاربين 
الأبطـــال وســـيرهم تمتـــدح الفتـــوّة وتحفز 
الشعور البدوي لدى المستمعين وتبعث فيهم 
الشـــعور بالنخوة والافتخـــار بالانتماء إلى 
أمة يحفل تاريخها بالبطولات. فتلعب رواية 
الســـيرة الشـــعبية هنا دور المعلـــم التراثي 
الذي يخلّد عظمة أصحابـــه ويربط الحاضر 

بالماضي ويظلّ شاهدا على مجد السابقين.
الفضيلـــة  قيمـــة  عنتـــرة  ســـيرة  تمثـــل 
عنـــد العـــرب أصـــدق تمثيل وتعكـــس نظام 
الجاهلـــي، العصـــر  فـــي  القبليـــة  الحيـــاة 

وهو نظام طبقي تحكمه ثنائية السيد والعبد 
قوامه الدفاع عن العرض والشـــرف تتصارع 
فيـــه القبائل وتتفاخـــر بالقوة والشـــجاعة،

فكان عنترة العبســـي سيّد قبيلته وهو العبد 
وقد تغلّبـــت بطولته علـــى عبوديته فاعتلت

 قيمته وعظم شـــأنه فكان انتصاره انتصارا 
للقيـــم العربيـــة بل الإنســـانية شـــأن العدل 
والمســـاواة والكرامـــة، وهـــو ما ســـعى إليه 

بسيفه وقلبه ولسانه.
 وجاء شـــعره ترجمة لتجربته الوجودية 
المتميزة، فهو الفتى المنبوذ والفارس المحارب 
البطل أبـــى أن يظلّ عبدا فتمرّدت شـــجاعته 
على تقاليد القبيلة ويكفي أن يكون فخر بني 

عبس.
يعـــدّ عنتـــرة مثـــالا للفروســـية العربية 
بخصالهـــا النبيلة الســـامية التي ســـجلتها 
معلقتـــه ومغامراته الحربيـــة، فمن أجل قيم 
الشهامة والشـــرف يحارب ويستبسل ويذود 
عـــن قومه، فهـــو دائـــم الذكر لهم فـــي وغى 
الحـــروب. فمثـــل على الـــدوام مصـــدر إلهام 
للعديـــد من الفنانين والأدبـــاء فكان موضوع 
لوحات فنية يتداخل فيها الفني والأسطوري 
لإنتاج جمالية البطولة الكونيّة، كذلك شـــأنه 
في الأدب فقد أســـالت ســـيرته مـــدادا كثيرا 
وشـــكلت نســـيجا من القصـــص والروايات 

تفاخـــر بالبطل الملحمي كما صـــوّره المخيال 
العربـــي، فقـــد كان فـــي الوجـــدان الجمعي 
مثال الحرية والفروســـية والبطولة والكرامة 
والنبل وظلّ حاضرا أبدا يســـتحضره العرب 
فـــي الحـــروب والمعـــارك وينشـــده المظلـــوم 
ويتمنـــى عودتـــه حاملا ســـيفه لينقـــذ الأمة 

ويسترجع حقها المسلوب.
كما ظلّ المخيال العربي يعيد إنتاج عنترة 
باستمرار خاصة في فترات الضعف والوهن 
التي تمـــرّ بها الأمّـــة وهي طويلـــة وكثيرة، 
يبعثه حاميا لها ونصيرا. فقد لاقت ســـيرته 
الشعبيّة رواجا كبيرا في الفترة الاستعمارية 
الحديثـــة، خاصـــة فـــي مقاهـــي الحواضـــر 
وفـــي أســـمار البـــوادي والأريـــاف العربية،

 بحيث شُـــهّرت هذه البطولات سيفا مسلولا 
فـــي مواجهة الآلـــة الحربية الحديثـــة! ولعلّ 
هـــذه البطولات مازالت في وعـــي العرب إلى 
اليوم تساعدهم على مواجهة الضيم والقهر،
 ولكن إلـــى أيّ مدى يمكـــن أن تصمد بطولة 

السيف أمام قوة التكنولوجيا المعاصرة؟
إنّ شـــخصية عنترة العبســـي لم ينحتها 
الواقـــع بقدر ما نســـجها المخيال الشـــعبي 
وأضـــاف إليها الكثيـــر من الروايـــات تعزّز 

أسطورته. 
عنتــــرة  ســــيرة  بــــين  البعــــض  ويقــــارن 
وسيرة السيّد فارس قشــــتالة الأسبانية وهو 
الشــــخصية التــــي أحياهــــا كورنــــاي وكذلك 
الإلياذة عند الإغريق ولا ســــيما ســــيرة أخيل 
التي تشبه كثيرا سيرة عنترة وإن تحولت فـي 
المخيال الإغريقي إلى أســــطورة غير واقعـيّة.
 وهــــو ما تصوّره الســــيرة الشــــعبية لعنترة 
بطــــلا خرافيــــا وفارســــا أســــطوريا وبطــــلا 
ملحميّا، لذلك تشكل سيرة عنترة وشخصيته 
ظاهــــرة شــــعرية وأســــطورية فــــي التاريــــخ 
الأدبــــي وتجربــــة عربيــــة فريدة مــــن نوعها، 
وهي ليســــت تجربة فردية بل تجربة جماعية 
تلخّصت في فرد مثل قيــــم الانتماء والتجذّر،
 الانتمــــاء الجمعــــي الذي يتوحد مــــع القبيلة 

والانتماء الفردي المرتبــــط بالذات، فامتزجت 
الشخصية التاريخية بصوت الشاعر الممتلئ 
بصــــوت الجماعة التي يعبر عنها في شــــعره 
وفي حياته في مزيج بين الواقعي والخرافي. 
ولا يــــزال ذلــــك الصــــوت الفــــردي الجماعي 
حاضرا فــــي مخيلة العرب يتــــردد صداه في 
اســــتحضار الذكــــرى والماضي الــــذي يؤصّل 
الجذور والانتمــــاء مهما حاولت رياح العصر 
الانبتات عن هذه الأصول ولا يزال ما تبقّى من 
رواة السير الشــــعبية والحكواتية يتداولون 

سيرة عنترة وكأنها حدثت بالأمس القريب.

عنترة بن شداد.. استحضار مستمر لسيرة شعبية من المخيلة العربية

[ السيرة الشعبية تلعب دور المعلم التراثي الذي يربط الحاضر بالماضي [ بطولات عنترة في وعي العرب تساعدهم على مواجهة الضيم
تعدّ ســــــيرة عنترة بن شــــــداد من أكبر الملاحم القصصية التي نســــــجها المخيال الشــــــعبي 
ــــــال الروائي حتى غدت أســــــطورة عربية متكاملة البناء شــــــبيهة إلى حدّ كبير  وغذّاهــــــا الخي
ــــــة. اختلفت في رواياتها التفاصيل والأحداث ولكنها اتفقت في نســــــج  بالأســــــاطير الإغريقي
ملامح البطل الأســــــطوري، البطل الوجودي الذي يحارب الأقدار ويصارع الأخطار من أجل 
نحت ذاته وفرضها وســــــط ظروف قدرية تعاكســــــه. فقد كان عنترة فارس العرب وشاعرها 
وفخرها ورمز الشــــــجاعة والقوة والبسالة وعنوان الفروسية، وهو حامي القبيلة وحارسها، 
ولا يزال كذلك في مخيال العرب يشبّه به كلّ من ارتقى درجة من القوة والبسالة وطمح إلى 

نيل لقب بطل الفرسان.

سيرة عنترة مازالت مصدر إلهام لمختلف الفنون

 

محمد رجب

م،  ق  عـــام 206  قرطبـــة  مدينـــة  تأسســـت   {
كمســـتوطنة رومانيـــة على الجانب الشـــمالي 
لنهـــر الـــوادي الكبير، وســـرعان مـــا صارت 
عاصمـــة لولاية بيتيـــكا ضمـــن الإمبراطورية 
الرومانية، وظلت المدينة رومانية لمدة تزيد عن 
سبعة قرون، إلى أن سقط الحكم الروماني في 
شـــبه الجزيرة الإيبيرية (أسبانيا والبرتغال)، 
وســـيطر القـــوط الغربيون على أمـــر الجزيرة 

بأكملها بما فيها قرطبة.
وفـــي عـــام 711 ميـــلادي، فتحـــت قرطبـــة 
أبوابها لجيوش المســـلمين بقيـــادة طارق بن 
زياد وموســـى بن نصير، وبعـــد تثبيت أركان 
الحكم الإســـلامي في المنطقـــة الإيبيرية، جعل 
الأمويـــون قرطبة مقرا لولاتهـــم على الأندلس، 
ومنـــذ ذلك العهـــد بدأت المدينة تخطُّ لنفســـها 
خطـــا جديدا، وملمحا مهما فـــي التاريخ، فبدأ 
نجمهـــا في الصعود كمدينـــة حضارية عالمية، 
لا ســـيما فـــي عـــام 756 ميلادي عندما أســـس 
عبدالرحمـــن الداخـــل، صقـــر قريـــش، الدولة 
الأمويـــة فـــي الأندلـــس، وذلك بعدما ســـقطت 

دمشق على أيدي العباسيين.
كانـــت بداية العصـــر الذهبـــي لقرطبة في 
عهد عبدالرحمـــن الناصـــر، أول خليفة أموي 
في الأندلس، ومن بعده ابنه الحكم المستنصر، 
حيث بلغت قرطبة أوج ازدهارها وقمة ريادتها 
وحضارتهـــا، وأصبحـــت عاصمـــة الأندلـــس 
الإســـلامية، وأهـــم مدينـــة في شـــبه الجزيرة 
الإيبيريـــة، ومقرا لخليفة المســـلمين في العالم 
الغربي، واهتم الأمويون في قرطبة بالنواحي 
الزراعية والصناعية، وبناء الحصون، وشـــق 

التـــرع، وحفـــر القنـــوات، وإقامـــة المصارف، 
إضافـــة إلـــى جعلها منبـــرا للعلـــوم والثقافة 
والمدنيـــة، حتى غـــدت تنافس القســـطنطينية 
عاصمة الإمبراطوريـــة البيزنطية في أوروبا، 
وبغـــداد عاصمـــة العباســـيين فـــي المشـــرق، 
والقيـــروان والقاهرة في أفريقيا، وحتى أطلق 

عليها الأوروبيون ”جوهرة العالم“.
وقـــد كانت دولـــة قرطبـــة من أهـــم الدول 
الأوروبية في القرن العاشـــر، كما كانت منارة 
للعلم والثقافة فـــي أوروبا، حيث كانت تحوي 
أكثر من سبعين مكتبة، ما جعلها مقصد أمراء 
إنكلترا وفرنسا وألمانيا للدراسة وتعلم العلوم 
المختلفة، أيضا كانت عاصمة من عواصم الأدب 
والثقافة العربية والإسلامية، وأنجبت المدينة 
في تلك الفترة الشـــاعر ابن زيدون، والشاعرة 
الأموية ولادة بنت المستكفي، والفقيه ابن حزم، 
والعالـــم عباس بـــن فرناس، كمـــا انتقل إليها 

الموسيقي زرياب وأسس دار المدنيات.
وقـــال المؤرخ الغربي، جون براند ترند، في 
وصفه لها ”إن قرطبـــة التي فاقت كل حواضر 
أوروبا مدنية أثناء القرن العاشر ميلادي كانت 
في الحقيقة محطَّ إعجاب العالم ودهشته، فقد 
كان القادمون إليها من الشـــمال يسمعون بما 
هو أشـــبه بالخشـــوع والرهبة عن تلك المدينة 

التي تحوي ســـبعين مكتبة، وتســـعمئة حمام 
ام ليون، أو  عمومي، فـــإن أدركت الحاجة حُـــكَّ
احٍ، أو مهندس،  النافار، أو برشـــلونة إلى جـــرَّ
أو معمـــاري، أو خائـــط ثيـــاب، فـــلا يتجهون 

بمطالبهم إلا إلى قرطبة“.
ومع ســـقوط الخلافة الأموية بسبب ثورة 
البربر ونشـــوء ملوك الطوائـــف، فقدت قرطبة 
مكانتها كعاصمة للدولة، وبزغ نجم إشـــبيلية 
المجـــاورة لهـــا كبديـــل عنهـــا، إلا أنهـــا عادت 
لتســـترد شيئا من مكانتها في دولة المرابطيين 
تحت حكم يوسف بن تاشفين، وذلك عام 1091، 

وأعدت كعاصمة للأندلس في عهد الموحدين.
وبعد هزيمة الموحدين في معركة ”العقاب“ 
عـــام 1212، تهاوت معظم المدن الإســـلامية في 
الأندلس في أيدي مملكة قشـــتالة المســـيحية، 
وســـقطت قرطبة عـــام 1236 على يـــد فرناندو 

الثالـــث بعـــد ما يزيد على خمســـة قـــرون من 
الحكم الإســـلامي، ففرغت من معظم ســـكانها 
المســـلمين، وبدأ التضييق على من تبقى منهم، 
وإجبارهم علـــى اعتناق المســـيحية من خلال 
محاكـــم التفتيـــش، التـــي اســـتخدمت أنواع 
التعذيـــب والقتل، حتى كان المســـلم يخشـــى 
اكتشـــاف إســـلامه حتى لا يقتل، إلى أن قرّرت 
أسبانيا طرد المسلمين وأحفادهم ممن اعتنقوا 
المســـيحية من سائر البلاد، كما تم طرد اليهود 
منهـــا أيضـــا، وذلك فـــي بداية القرن الســـابع 
عشـــر، وتم توزيع الأراضي والإقطاعيات على 
المهاجريـــن المســـيحيين مـــن الشـــمال، الذين 

أعادوا توطين المدن ومنها قرطبة.
ويشـــير الباحـــث فـــي تاريـــخ الأندلس د. 
راغـــب الســـرجاني، إلـــى أن تاريـــخ قرطبـــة 
الحضاري بدأ منذ العصر الإسلامي، حيث تم 

رفعها إلى مصاف الحواضـــر الكبرى، خاصة 
عندمـــا أعلنها الأمير عبدالرحمـــن بن معاوية 
”الداخـــل“ عاصمة له بعد أن ســـانده مســـلمو 
الأندلـــس، وقد جعل عبدالرحمـــن قرطبة مهدا 
للعلـــم والثقافـــة ومركزا للفنـــون والآداب في 
أوروبـــا كلها، فقـــام بدعوة الفقهـــاء والعلماء 
والفلاســـفة والشـــعراء، ما جعلهـــا أكثر مدن 
أوروبا ســـكانا وثراء اجتماعيا، لافتا إلى أنه 
في عهـــد الخليفة عبدالرحمـــن الناصر، وابنه 
الحكم المســـتنصر مـــن بعده، وصلـــت قرطبة 
مســـتوى من الرخاء والثراء لم تبلغه حاضرة 
أخرى مـــن قبل، حيث نافســـت قرطبـــة بغداد 
عاصمة العباســـيين، والقســـطنطينية عاصمة 
الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، والقاهرة عاصمة 
الفاطميـــين، وتقاطـــر على البـــلاط الأموي في 
قرطبـــة مبعوثـــون ومندوبـــون عـــن أباطـــرة 
البيزنطيـــين وألمانيـــا وملـــوك كل من فرنســـا 
وإيطاليا والممالك الأخرى في أوروبا وشـــمال 
أســـبانيا، وأمراء ورؤســـاء القبائل الأفريقية، 
حاملين معهم الهدايا الثمينة، فيعود الضيوف 
إلـــى بلادهم وقد بهرهم ما شـــاهدوه في بلاط 
الخليفة المســـلم في قرطبة، وظلت المدينة تنعم 
بهـــذا التفوق على ســـائر مـــدن أوروبا، حتى 

سقطت الخلافة الأموية عام 1013.
وأضـــاف الســـرجاني قائـــلا ”إن المدينـــة 
لا تـــزال تحتفظ ببعـــض معالمها الإســـلامية، 
فالحيّان الإســـلامي واليهودي القديمان مازالا 
معروفين في قرطبة الحالية، كما بقي مسجدها 
الضخم قائما في وســـطها، شاهدا على أجمل 
ما أبدعه المســـلمون في الأندلـــس، على الرغم 
مـــن بناء كنيســـة في قلب المســـجد فـــي القرن 
السادس عشر، واســـتخدامه ككاتدرائية تتبع 
الكنيســـة الكاثوليكية، هذا إلـــى جانب مدينة 
الزهراء التي أنشأها عبدالرحمن الناصر باسم 
زوجتـــه، وتقع فـــي قلبهـــا دار الروضة، وهي 
قصـــر عبدالرحمن الناصـــر، أيضا توجد قلعة 
”كالاهورا“ الإســـلامية، وقصر قرطبة ”ألكازار“ 

الذي أنشئ في العصر الأندلسي.

قرطبة: مفصل من الإسهام الإسلامي في المشترك الحضاري الإنساني

معارف عصية على النسيان

 شخصية عنترة العبسي لم ينحتها 

المخيال  نسجها  مــا  بقدر  الــواقــع 

من  الكثير  إليها  وأضاف  الشعبي 

الروايات تعزز أسطورته

◄

العصر  مــنــذ  ـــدأ  ب قــرطــبــة  تــاريــخ 

ــهــا  ــن ــل ـــا أع ـــدم ـــن الإســــــلامــــــي، ع

له  عاصمة  {الداخل}  عبدالرحمن 

بعد أن سانده مسلمو الأندلس

◄

ما تبقى من رواة السير الشعبية 

يتداولون  ــوا  مــازال والحكواتية 

ــهــا حــدثــت  ــرة عــنــتــرة وكــأن ســي

بالأمس القريب

◄

عندما فتح العرب المسلمون بلاد الأندلس نقلوا إليها الحضارة والعلوم والثقافة، لتصبح مدنها 
وفــــــي مقدمتها العاصمــــــة قرطبة، منارة للعلم والحضارة التي يقصدهــــــا أمراء وملوك أوروبا 
ليتلقوا العلوم ويتعلموا على أيدي العرب، فأضحت قرطبة الإسلامية درة العلم والحضارة في 

القارة الأوروبية والعالم الغربي.

ســـيرة عنترة بن شـــداد لـــم تقتصر على الأدب والتاريخ بـــل كانت من قصص التراث الشـــعبي يحكيها الناس 

ويتفاخرون بها، وهناك من اختص في رواية سيرة عنترة وهم الحكواتية ويسمّون العناترة في مصر.

فتحـــت قرطبـــة أبوابها لجيوش المســـلمين بقيادة طارق بن زياد وموســـى بن نصير في عـــام 711 ميلادي، وبعد 

تثبيت أركان الحكم الإسلامي في المنطقة الإيبيرية، جعل الأمويون قرطبة مقرا لولاتهم على الأندلس.

ّ



أحمد حافظ

} عــــاد الجـدل حول تجديـــد الخطاب الديني 
في مصر مـــرة أخرى، وارتدى ثوبا متشـــددا 
فيمـــا أعلن نـــواب حـــزب النور الســـلفي في 
البرلمــــان المصـــري، أنهـم بصـــدد الانتهاء من 
مشـــروع قانـــون قـاربـــوا على تقـديمـــه إلى 
اللجنــــة الدينيــــة بمجلـــس النـــواب لتجديد 

الخطاب الديني.
وضعت مؤسســـة الأزهر نفسها في مأزق 
شـــديد، علـــى خلفية اللقـــاء الـــذي جرى بين 
شيخها أحمد الطيب، ووفد من التيار السلفي 
الأحـــد الماضي، لمناقشـــة مســـتجدات تجديد 
الخطـــاب الدينـــي، الذي دعـــا إليـــه الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي قبـــل عامين، 
خاصـــة أن الطيب ســـبق أن اتهم الســـلفيين 

بأنهم ”خوارج العصر“.
وســـبق لشـــيخ الأزهر أن ذكر فـــي كلمته 
بمظاهـــرة مؤيدة لـــه قام بها بعـــض الطلاب 
الوافديـــن من دول مختلفة في العالم بتاريخ 4 
أبريل 2011 ”عقيدة الأزهر هي عقيدة الأشعرية 
وفقه الأئمة الأربعة، وأن الســـلفيين الجدد هم 
خوارج العصر“. وارتفع ســـقف هجوم الطيب 
أكثـــر من ذلـــك واتهمهـــم بـ“تنجيـــس مذهب 

الحنابلة“ في لقاء تلفزيوني سابق.
أثار اللقاء موجة سخط غير مسبوقة على 
الأزهـــر، فكيف يجلس شـــيخه مـــع رموز تيار 
دينـــي، يصدر شـــيوخه فتاوى تحـــريم تهنئة 
المســـلمين للمســـيحيين في أعيادهم، وإجازة 
زواج الفتاة حتى لو كان عمرها 10 ســـنوات، 
وهـــو ما زاد الشـــكوك حول جديّـــة الأزهر في 

تجديد الخطاب الديني.

غيـــر أن مراقبـــين للمشـــهد رأوا أن ظهور 
الســـلفيين مع شـــيخ الأزهر محاولـــة لإثبات 
شرعية وجودهم كتيار ديني يسعى للتخلص 
من حصار المؤسسات الدينية الرسمية، خاصة 
في ظل التضييق الشـــديد على شـــيوخهم من 
جانـــب وزارة الأوقاف التي منعتهم من اعتلاء 
المنابـــر لإلقـــاء خطبة الجمعة، لأنهـــم من غير 

خريجي الأزهر.
بالتالي فإنهم يســـعون إلـــى تصدير فكرة 
التقـــرب من الأزهر لتوصيل رســـائل عدّة بأن 
هذه المؤسسة الدينية العريقة تؤيد خطواتهم 
وأفكارهـــم وعقيدتهم، مـــا يعطيهم ثقلا يمكن 
اســـتغلاله إذا اشـــتد التضييق المدني عليهم، 
وحاولـــت باقي المؤسســـات الدينية إقصاءهم 
عن المشـــهد الدعوي، وهذا ما لم يدركه شـــيخ 

الأزهر.
قالـــت مصادر برلمانيـــة لـ“العرب“ ”متوقّع 
ألا يخرج مشـــروع قانون حزب النور السلفي 
حول تجديـــد الخطاب الديني إلى النور، لعدة 
أســـباب، أهمها أن أسامة العبد رئيس اللجنة 
الدينيـــة في البرلمان شـــخصية أزهرية وعازم 

على التصدي للمشروع“.
كمـــا أن عدد النواب الســـلفيين لا يزيد عن 
تســـعة نواب فقط، وهو عدد لا يرقى لأن يمثّل 
ضغطـــا داخل البرلمان للحصـــول على موافقة 

ولو مبدئية لمناقشة المشروع في جلسة عامة.
أيّـــدت آمنة نصير، عضـــو مجمع البحوث 
الإســـلامية، والنائبة في البرلمان، هذه الرؤية، 
وقالت ”مشروع حزب النور السلفي ’مرفوض 
جملة وتفصيلا‘، ولو لم يتصدّ له أحد ســـأقف 
أنـــا له بالمرصاد، لأن الأزهر بعلمائه والأوقاف 
ودار الإفتـــاء هـــي الجهـــات المعنيـــة بتجديد 
الخطاب الدينـــي، وليس هناك تيار ديني آخر 

يقحم الدين في السياسة“.
وأضافت لـ“العرب“ أن السلفيين يحاولون 
القفز والســـطو علـــى دور الأزهـــر، والظهور 
للرأي العام على أنهـم ”دعـاة تجديد وإصلاح 
دينـــي“، على الرغم من أن شـــيوخهم أكثـر من 
أصدروا فتـــاوى دينيـة هدّامـــة لا تنطبـق مع 

الديـن، ويسعون إلى غســـل أيـديهـم وتبـرئـة 
ذمتهــــم من خـلال إقحام أنفســـهم في تجديـد 
الخطــــاب الـدينـــي، وهـــذا مــــا لــــن نســـمح 

بوجـوده.
غير أن التشـــدد الذي يســـيطر على الفكر 
الســـلفي، ظهر حتى فـــي دعواتهم إلى تجديد 
الخطاب الديني، لا سيما أن مشروعهم الخاص 
بالتجديد يرفض التطرق إلى الأحكام الدينية، 
بحيث يقتصر علـــى الفتاوى فقط، باعتبار أن 
الأحـــكام لا تتغير بتغير الزمان، والحرام يظل 
حراما والحلال يظـــل حلالا، كما أنهم رفضوا 
صراحـــة أن يعلنـــوا أن ارتـــداء النقاب ”ليس 
فرضا“، وقالوا ”يمكـــن النقاش حوله“. طالب 
أحمد كريمة، أســـتاذ الشريعة بجامعة الأزهر، 
بضـــرورة إقصـــاء أي حزب دينـــي يعمل في 
السياسة عن مســـألة تجديد الخطاب الديني، 
لأن لـــه ”مآرب أخـــرى“، معتبـــرا أن أصحاب 
الفكر السلفي يمثلون العائق الأكبر في مسألة 
التجديد لفكرهم المتشدد وعقيدتهم المتحجرة.

وأضاف لـ“العرب“ أن السلفيين بشكل عام، 
لهم عداء مع مؤسسة الأزهر وفكرها الوسطي، 
وظهر ذلك فـــي أحاديث ياســـر برهامي نائب 
رئيس الدعوة الســـلفية خـــلال حكم الإخوان 
لمصـــر، بأنهـــم يريـــدون تهميـــش دور الأزهر 
وإنشـــاء كيان مواز من خلالهـــم ليكون بديلا 
عنه، وأن تحركهم الحالي يكشف عن توجههم 

لتطبيق ذلك على أرض الواقع.
وزاد بـــأن التيـــار الســـلفي بشـــكل عـــام، 
وشـــيوخه تحديـــدا يدركون أنه حـــال انتهاء 
الأزهر والأوقاف، أو بمعنى أصح المؤسســـات 
الرسمية، من مشروع تجديد الخطاب الديني، 
فـــإن وجودهم على الســـاحة ســـوف ينتهي، 
ويختفـــي نفوذهم من البلاد، مـــا يدفعهم إلى 
إقحـــام أنفســـهم في الأمـــر، إمـــا لأن يكونوا 
مشاركين في المشروع أو متواجدين في المشهد 

العام، أو حتى تعطيل المشروع برمته.
يظهر من خلال مشـــروع الســـلفيين حول 
تجديد الخطـــاب الدينـــي، أنهم يســـتهدفون 

التغيير في سياسة وزارة الأوقاف (المسؤولة 
عـــن إدارة شـــؤون المســـاجد)، خاصـــة أنهم 
يطالبـــون بـ“تغيير طريقة إلقـــاء الخطب في 

المساجد وألا تكون روتينية“.
وهـــو الأمر الـــذي يعني بأنهـــم يرفضون 
سياســـة الوزارة التي تتبعها حاليا في إلزام 
خطبـــاء المســـاجد بموضـــوع محـــدد لخطبة 

الجمعة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة.
كان السلفيون إحدى ضحايا هذه السياسة 
بعـــد إقصائهم مـــن خطب الجمعـــة لرفضهم 
الالتزام بموضوع الخطبة الذي حدّدته وزارة 
الأوقـــاف في مصر، فجـــرى منعهم من اعتلاء 
المنابـــر، إلاّ بعـــد الحصول علـــى ترخيص أو 

موافقة منها.

حكيم مرزوقي

} دعـــا أحد المقرّبين مـــن حركة النهضة منذ 
مدّة، وأثناء سجال تلفزيوني في تونس يتعلّق 
بكيفيّـــة تعاطي الدولة مع ملـــف العائدين من 
المجنّدين في التنظيمات الإرهابية المســـلحة 
إلى“ضـــرورة احتضان هؤلاء الشـــبان الذين 
أعلنـــوا توبتهم بعـــد عودتهم مـــن القتال في 
صفـــوف الجماعـــات الإســـلامية في ســـوريا 
وتمكينهم من ظروف عيش بديلة كي لا يعودوا 
إلـــى أخطائهم ويعلنوا التوبـــة النصوح بعد 
أن غـــرّر بهم من طرف غـــلاة التديّن“ على حدّ 
تعبيره، فعلّق على مقترحه أحد المشاركين في 
النقاش بلهجة لا تخلو من السخرية والغضب 
فـــي آن معا قائـــلا ”وما رأيك فـــي أن تمكّنهم 
الدولـــة أيضا مـــن نظـــام الإعفـــاء الضريبي 
والجمركي الذي يتمتّع به العمّال التونسيون 
فـــي الخارج عند العـــودة النهائية إلى البلاد؟ 
وتدفع لهـــم المجموعة الوطنيـــة من الخزينة 
العامة بقروض ميسّرة قصد الانقضاض على 

أمنها حالما يستردّون عافيتهم؟“.
لا يزال هذا الســـجال مطروحا بين أغلبية 
تمثّلهـــا أحـــزاب سياســـية ومؤسســـات من 
المجتمـــع المدني، وبين جهات تقدّم نفســـها 
في الغالب كجمعيات حقوقية أو شـــخصيات 
مســـتقلّة، لكنهـــا تبدي تعاطفها ـ ولو بشـــكل 
مضمر ـ مع الإســـلام السياسي الذي تمثله في 
الحكومة حركة النهضة ذات التوجه الإخواني 

المعروف.
دعت أصوات كثيرة في المقابل إلى واجب 
عزلهم في سجون خاصة كي لا تنتقل العدوى 
إلى بقية المساجين أو فرض الإقامة الجبريّة 
على العائديـــن مع المراقبـــة الأمنية الدائمة، 
وهو الأمـــر الذي يثقل كاهـــل وزارة الداخلية 
التي ســـتضطرّ وقتها إلـــى توظيف ما يعادل 

ربع قـــوات الأمن كما قال ناطق باســـم إحدى 
وحداتهـــا المختصّـــة في تصريح لـــه «هناك 
الآلاف من التونسيين يقاتلون مع داعش، ولو 
وضع شـــخص واحـــد تحت الإقامـــة الجبرية 
طوال 24 ســـاعة فيتعيـــن تجنيـــد العديد من 
العناصـــر الأمنيـــة لتأمين ذلـــك، ولو وضعنا 
ألف إرهابي فقط تحـــت الإقامة الجبرية فإننا 
ســـنحتاج إلى الآلاف مـــن العناصـــر الأمنية 

للمراقبة».
وتشير إحصائيات متباينة إلى أنّ ما يزيد 
عن 6000 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 
عاما يقاتلون في صفوف الجماعات التكفيرية 
المســـلحة في ليبيا وســـوريا والعراق، وفق 
تقريـــر نشـــره خبراء فـــي الأمـــم المتحدة في 
يوليـــو الماضي إثـــر زيارة إلـــى تونس، لكنّ 

أنباء تتحدّث عن أرقام أكثر من ذلك بكثير.
أمّا الرأي القائل بضرورة دمجهم فيتزعّمه 
رئيـــس حركة النهضة بوصفـــه صاحب ثاني 
قـــوّة فـــي البرلمان بعيـــد الانتخابـــات وكان 
الغنوشي قد سخّر لمقترحه الذي أسماه ”فتح 
بـــاب التوبة والحوار“ كل التبريرات والذرائع 
لمحاولـــة  اللازمـــة  والحقوقيـــة  الأخلاقيـــة 
الإقناع، مدعّما كل ذلك باســـتحضاره للتجربة 

الجزائرية كوسيلة إضافية للإقناع. 
وقال قيادي فـــي حزب علماني في معرض 
تعليقـــه علـــى هـــذا المقتـــرح ”إنّـــه تجاهـــل 
لخصوصيـــة كل حالـــة وظرفها وملابســـاتها 
وطريقة مقنّعة للدفاع عن هؤلاء الذين سمّاهم 
فـــي الأمس القريب بأبنائنـــا، وقال عنهم أحد 
قياديي حزبه حين حذّرنا من بداية تجمّعاتهم 
وتحركاتهـــم فـــي جبـــال الشـــعانبي بأنهـــم 

يمارسون الرياضة لا أكثر ولا أقل“.
اســـتمرّ السجال التونســـي حول التعامل 
مـــع ملف الإرهاب عند نقطة كيفية التعامل مع 
الفلول العائدة كقنابل غير متفجّرة أو معطّلة 

الصاعـــق، ”فهم جماعة غير موثـــوق بها كما 
أكّدت تجارب عديـــدة داخل تونس وخارجها“ 
كما قال أحد الخبراء في الجماعات الإسلامية.

وحـــاول محامـــون عرفـــوا بدفاعهـــم عن 
موقوفيـــن متهمين بجرائم تورّط أو اشـــتباه 
التركيـــز على المســـألة الحقوقيـــة وما يثيره 
ذلـــك عموما من إعـــادة اختبـــار للديمقراطية 
الوليدة في حربهـــا على الجماعات الإجرامية 
المســـلّحة، على ضوء تقارير كانت قد أشارت 
من هنـــا وهناك إلـــى انتهاكات داخـــل مراكز 
التوقيف، واعترفت بها الحكومة التونســـية، 
لكنها وفي أبريل الماضي قامت بتشكيل لجنة 
مســـتقلة لمنع التعذيب في مبادرة أشادت بها 
الأمم المتحدة، وقال عمر منصور وزير العدل 
الأســـبوع الماضي عند زيارته لسجن للنساء 
”إنّ الكثيـــر مـــن المحتجـــزات فيـــه قـــد ألقي 
القبض عليهن بتهم تتصل بالإرهاب وشـــكون 
من تعرضهن للضرب، لكنها ليست ممارسات 
ممنهجة ولا استراتيجية. هناك حالات فردية، 
ونحن نعمل مـــع منظمات المجتمـــع المدني 
لوقـــف مثل هذه الممارســـات“ وأضاف ”كيف 
يمكن محاربة مجموعـــات إرهابية تبحث عن 

الموت؟ وماذا يمكنك فعله إزاء احترام حقوق 
الإنســـان؟ حين نعتقل أحدا فإننا نتعامل معه 
وفقا لمبـــادئ حقوق الإنســـان واحتراما لها 

أيضا“.
ويقـــول نشـــطاء إنّ من شـــأن الانتهاكات 
الأمنية -حتـــى إن كانت حـــالات معزولة- أن 
تعزّز مـــن الدعايـــة للجماعـــات التكفيرية، لا 
سيما أن تونس لا تزال تكابد للحد من البطالة 
بين الشـــباب والتغلّب على الأزمة الاقتصادية 

التي كانت من أسباب ثورة 2011.
وفـــي نفـــس الوقـــت، يدعـــو سياســـيون 
علمانيون مثل وليد جلاد إلى حظر النقاب في 
الأماكن العامة والذي يتمسّـــك به الإسلاميون 
من بـــاب الحريـــة الشـــخصية، متغافلين عن 
أنّ المتشـــددين يســـتخدمونه في الإفلات من 

الشرطة.
وقـــال جلاد ”لا يمكـــن لأحـــد أن يفكر بأن 
التونسيين سيفرّطون في الحقوق والحريات 
التـــي حصلوا عليهـــا بعد الثـــورة, لكنّنا في 
فتـــرة حساســـة ومرحلـــة دقيقة فـــي الحرب 
على الإرهـــاب، ويجب اســـتعمال كل ما يجب 

استعماله لنربح الحرب“.
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سلفيو مصر.. سعي لتعطيل تجديد الخطاب الديني عبر مهادنة الأزهر

حرب خاسرة للإسلاميين في تونس على الجبهة الحقوقية

مراوغات ســــــلفيي مصر باتت مكشــــــوفة لدى الكثير من المراقبين في محاولاتهم إضفاء 
الشرعية على وجودهم كتيّار يسعى للتخلّص من مؤسسات الدولة الدينية الرسميّة، وذلك 
باقتراح مشاريع التجديد والتقرّب من الأزهر لتبييض صفحته في محاولات للتغلغل حتى 
عبر أقوال وآراء تبدو في ظاهرها غير متطرّفة، لكنها تصب في خطة إنشــــــاء كيان مواز 

للأزهر وبديل عنه على المدى البعيد.

ــــــر جبهات كثيرة، منهــــــا الوقاية الأمنية  الحــــــرب على الإرهاب تأخذ أشــــــكالا متعدّدة عب
والاجتماعية، وكذلك الجانب التشــــــريعي والحقوقي الذي تسعى القيادات الإسلامية التي 
تصف نفســــــها بالوســــــطيّة لأن تجيّره لصالحها، مع التغافل عــــــن أنّ إيقاف العصابات 
الإرهابية والتحقيق معها يتمّان أيضا باســــــم القانون وحماية حقوق الإنسان، مع واجب 
التصدّي للتجاوزات، ولكن دون جعلها المحور الأساســــــي، وهذا ما يســــــعى الإسلاميون 

للتركيز عليه.

ترميم الخطاب بأدوات هدمه

[ الأزهر ومأزق نقاش التجديد مع السلفيين [ «خوارج العصر» صاروا شركاء تطوير

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أطلقت جامعة الدول العربية، 
الأحد، الحملة الشبابية العربية 

تحت مسمى ”لا للعنف.. لا للتطرف.. 
لا للإرهاب“، بمشاركة وزراء الشباب 

والرياضة العرب وممثلي الهيئات 
الدولية والإقليمية، تهدف إلى نشر 
الوعي بين الشباب العربي بأهمية 

التصدي بمسؤولية للأفكار المتطرفة 
التي تروج لها جماعات الغلو 

والتطرف.

◄ تنطلق، الثلاثاء، أعمال المؤتمر 
الدولي ”نقض شبهات التطرف 

والتكفير“ الذي تنظمه دائرة الإفتاء 
العام الأردنية، ويتضمن المؤتمر 

تقديم خمسة عشر بحثا من العلماء 
والباحثين في مجال التطرف 

والتكفير ليناقشها المشاركون في 
المؤتمر بهدف إعداد توصيات تخدم 

الأمة العربية والإسلامية في هذا 
المجال.

◄ حذرت منظمة التعاون الإسلامي 
من تداعيات ”موجة رهاب الإسلام“ 

وجددت التأكيد على أهمية التصدي 
للتطرف. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم 

المتحدة السفير منصور عياد 
العتيبي ممثلا لمنظمة التعاون 

الإسلامي في جلسة نقاش مفتوح 
عقدها مجلس الأمن.

◄ أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد 
”سيغما“ التونسي بالتعاون مع 

المرصد العربي للأديان والحريات، 
حول الدين والسياسة في شمال 

أفريقيا، أن 38 في المئة من المغاربة، 
يتهمون الغرب بالوقوف وراء صعود 

التطرف، وأن 7.6 في المئة منهم 
يتهمون الأحزاب الإسلامية، وأن 6.8 
في المئة يتهمون السلفية، في حين 
1.4 في المئة منهم يتهمون مدارس 

تحفيظ القرآن بالوقوف وراء ذلك.

باختصار

فـــي  ظهـــر  الســـلفيين  تشـــدد 

دعواتهم لتجديد الخطاب الديني، 

ومشـــروعهم يرفض التطـــرق إلى 

الأحكام الدينية

◄

ظهور الســـلفيين مع شيخ الأزهر 

محاولـــة لإثبات شـــرعية وجودهم 

كتيـــار ديني يســـعى للتخلص من 

حصار المؤسسات الرسمية

◄

إسلام سياسي

اختباء مكشوف

{الإســـلام السياســـي ليس فقط لم يحســـن إدارة الدولة والمجتمع، وإنما هو فشـــل فشـــلا 

ذريعا، والنقطة الجوهرية في الحؤول دون الاستمرار في هذا الفشل، هو الاعتراف به».
عدنان حسين
كاتب عراقي

{مـــا يواجـــه أوروبا اليوم لا يتعلق بالسياســـة أو بالدين، بل إنه انتفاضة شـــبابية، المشـــكلة 

ليست في جعل الإسلام متطرفا بل في أسلمة التطرف}.

أوليفييه روي
عالم سياسة فرنسي
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ثقافة
قـــال الكاتب المصري أحمـــد عبداللطيف، إنـــه انتهى مـــن كتابة روايته 

الجديدة «حصن التراب .. حكاية عائلة موريسكية}، والتي من المزمع أن 

تصدر عن دار العين للنشر، في القاهرة.

يحـــل الشـــاعر اللبناني شـــوقي بزيـــع ضيفا على العراق بعد ســـبعة وعشـــرين عاما 

من غيابه للمشـــاركة ضمـــن فعاليات «مهرجـــان بابل للثقافـــات والفنون العالمية 

الخامس} (13-20 مايو الجاري). 

القراءة الضريرة

} في شهر مارس الماضي أكملت سنتين من 
الانتظام في كتابة المقال الصحافي لعدد من 

الصحف المصرية والعربية.
الرابط المهـــم في هذه الصحف أنها كلها 
تمتلك بوابات إلكترونية تفاعلية إضافة إلى 
مواقع على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
تســـمح باســـتقبال ردود ومداخـــلات القراء 
أولاً بـــأول، إضافة إلى ما يصلني في بريدي 

الإلكتروني الشخصي.
هذه التعليقات -بالنســـبة إلى شـــخص 
مهتـــم بالدراســـات الثقافية- كنـــز لا يُفوّت، 
فهي مادة شـــديدة الثراء إذا أجدنا التعامل 
معها. وهو ما أمنحه جزءًا من وقتي بشـــكل 
شبه منتظم أملاً في تقديم طرح جاد بشأنه.

الظاهرة الأشـــد لفتًا للانتباه لمن يحرص 
على متابعة هذه الردود -بعد تدريب النفس 
على عدم التفاعل مع ما تتضمنه من شـــتائم 
وإهانات شـــخصية- هـــي أننـــا نعاني من 

مشـــكلة ســـوف أجتهد وأصفهـــا بـ“القراءة 
الضريرة“، وهـــي قراءة يقوم بها الإنســـان 
بحثًـــا -فقط- عـــن فرصة لتصنيـــف الكاتب 
وليس للتواصل مع أفكاره، فالقارئ الضرير 
-بهذا المعنى- لا يقرأ بهدف استقبال الفكرة 
وتقليبها علـــى وجوهها ليقبلها أو يرفضها 
إذا كانت معطياته تســـمح بذلك، وإذا لم تكن 
تســـمح فإنه يفكر فيها وينشـــغل بها إلى أن 
يصل لرأي بشأنها سلبًا أو إيجابًا. إنما هو 
ينتقل بعينيه بين الأســـطر ليقع على بعض 
الإشـــارات التي تســـمح له بتصنيف الكاتب 
-وليس حتى الرأي- ثم يبدأ في اســـتخراج 
محفوظاته المعتادة تجاه هـــذا الكاتب وفقًا 
للتصنيـــف النمطي الذي نجـــح في اختياره 

له.
الأســـاس أننـــا نقـــرأ مـــن أجـــل تكوين 
وجهـــة نظر في ما يُعرض علينا من مســـائل 
ومواقـــف الحياة، وهو أمر لن تفتقده ككاتب 
وسوف تســـعد بتواصل قراء من هذا النوع 
يعترضون ويتســـاءلون ويتفقون ويختلفون 

بحثًا عن نقطة أعلى من التواصل.
أمـــا البعض فإنهم فقط يقـــرأون لتعزيز 

وجهـــة نظرهـــم، هـــؤلاء يشـــبهون بالونات 
الهواء، فـــلا يزيدهم الامتلاء ســـوى ضعف 

وهشاشة.
وهناك من يقـــرأون للحصول على حجة 
يكيـــدون بهـــا لأعدائهـــم، وهؤلاء يشـــبهون 
الأقـــواس تزهـــو للحظة ثم ترتخـــي فور أن 
ينطلق منها الســـهم، طـــاش أم أصاب.. فلا 

فارق.
هناك فريق آخر يقرأ الأشـــخاصَ وليس 
الأفـــكار، فـــكل ما يقوله فُـــلان صحيح ومهم 
وجليـــل، وهـــو ليس كذلـــك إذا قالـــه عِلاّن، 
وهـــؤلاء عبيـــد لهـــم فلســـفتهم فـــي تبرير 
العبودية والتشرف بها، ولا يُعوّل عليهم من 

الأساس.
تكتـــب المقالـــة الواحدة فتجد أن نســـبة 
كبيرة من مدمني القـــراءة الضريرة صنفتك 
-أنت لا مقالك- ضمن فئـــة بعينها وانهالت 
ا وقذفًا في شـــخصك وأصلك ونســـلك،  ســـبًّ
ونســـبة أخرى منهـــم صنفتك ضمـــن الفئة 
المعادية للفئة الأولى! ومنحتك أيضًا نصيبك 
اد  مـــن اللعنات، وثمة نســـبة ثالثة وهـــم عُبَّ
الأشخاص سوف يتهمونك بالتفلسف تحت 

ســـؤال: من أنـــت حتى تتكلم فـــي كذا؟ حتى 
لـــو كنت تردد الأفكار نفســـها التـــي يرددها 

نموذجهم الأعلى، ولكنك لست هو.
ثمـــة أمل وســـط كل هذه العتمة، لمســـته 
بنفسي حين قررت التصدي بهدوء بالرد على 
كل شـــخص قام بتصنيفي وفـــق منهجه في 
القـــراءة الضريرة، وبدأت بأشـــدّهم عدائية، 
طلبـــت منهـــم إعـــادة القـــراءة إذا كانوا قد 
اكتفـــوا بالعنوان، وأوضحـــت لهم في نقاط 
مباشـــرة وسريعة أنهم تسرعوا في تصنيف 
المقال وأشـــرت إلـــى نقاط فيـــه تعينهم على 
لمـــس ما أقصده معلنًا أننـــي لا أكتب منطلقًا 
من موقف سياســـي أو ديني إنما من موقف 
إنساني يقبل الجميع ويعترض على الجميع 

من دون تصنيف.
النتيجـــة التـــي تمنحني الأمـــل هي أن 
الكثيريـــن ممن تواصلت معهـــم خرجوا من 
أســـر القراءة الضريرة وتحوّلوا إلى بشـــر 
آخريـــن، وبعضهم أســـهم بالفعل في تطوير 
رؤيتـــي للأشـــياء وتعديل نظرتـــي لبعضها 

عندما نظر بهدوء وفكّر.
أيها الكتّاب، هناك أمل فاهتموا بقرّائكم. 

وليد علاءالدين
شاعر من مصر مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشهد يوم الأربعاء 18 مايو 
الجاري افتتاح معرض ”تقاطعات“ 

في متحف البحرين الوطني، 
إضافة إلى حفل موسيقي يقام 

بالتعاون مع السفارة الفرنسية في 
بهو المتحف. 

◄ صدرت حديثا عن دار الأدب 

العربي للنشر والتوزيع رواية 
تحت عنوان ”ألف امرأة في 

جسدي“، للكاتبة السعودية رحاب 
سعد.

◄ أعلنت الهيئة العربية للمسرح 
فتح الباب لتلقي طلبات المشاركة 
في النسخة التاسعة من مهرجان 
المسرح العربي في الفترة من 10 

إلى 16 يناير 2017 في الجزائر.

◄ يصدر في شهر يونيو المقبل 
كتاب ”الطريق إلى الربيع: الحياة 

والموت في فلسطين“ للكاتب 
الأميركي بن أهرنريش، الذي 

أمضى الثلاث سنوات الأخيرة في 
الضفة الغربية، وأقام مع عائلات 
فلسطينية في أكبر المدن وأصغر 

القرى.

◄ تستضيف العاصمة المصرية 
القاهرة أعمال ملتقى الشعراء 

العرب، الذي تقيمه مبادرة 
الشعراء العرب بمركز رامتان 
الثقافي، بمتحف عميد الأدب 

العربي طه حسين، الأربعاء 18 
مايو الجاري، بحضور ومشاركة 

عدد من أعضاء المبادرة في الوطن 
العربي، إضافة إلى نخبة من 

الشعراء المصريين. 

◄ تصدر قريبا عن ”مركز ميريت 
للثقافة والفنون“ رواية بعنوان 

”مذبحة التفاصيل اليومية“ 
للكاتبة نشوى زايد. 

باختصار

رضاب نهار

} يحتـــوي كتـــاب ”حكايات جابـــر الراعي“، 
للكاتب والشـــاعر التونســـي نصر سامي على 
26 حكاية تقريبا، أو لنقل مغامرة، تبدأ بجابر 
الفرد الحزيـــن الفاقد لعائلته، وتنتهي بظهور 
شهرزاد والراوي اللذين يشكّلان عائلته. خلال 
الرحلة التّي نعرض فيها أمكنة ريفية وأمكنة 
حضريـــة، ونتعـــرض للحياة في بســـاطتها، 
يتكلم الأبطال ويروون حكايات ســـمعوها أو 
عاشـــوها وأثرت في حياتهم، ما يقولونه يبدأ 
تأثيره بعد نومهم، ويكون عميقا، عميقا جدا، 
بعـــض الحكايات تبدأ واقعية وتنتهي خيالية 

وبعضها يبدأ خياليا وينتهي واقعيا.
والكتـــاب، الصـــادر عـــن دار ورق للنشـــر 
والتوزيـــع، والفائـــز بجائـــزة أفضـــل كتـــاب 
لليافعين باللغـــة العربية في ختـــام فعاليات 
مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل، يشجّع على 

البحث والســـفر ومقارعة الغيـــب ومحاولات 
التحدي لكل ما يعطّل الرّوح والجســـد. بعض 

الحكايـــات الأخرى هدفهـــا وظيفي 
البعـــض  أمـــا  بســـرعة  وينتهـــي 
الآخر فإنه يعلـــق بك علوق الثمرة 

بالغصن.
ويؤكد نصر ســـامي أنه اختار 
فـــي كتابه واقـــع ملاحظاته حول 
أدب الأطفـــال فـــي آخـــر مرحلة 
طفولتهم، وواقـــع قراءته للأدب 
العربـــي وما تيســـر لـــه قراءته 
من آداب أخـــرى، بالإضافة إلى 
تأثره بالحكايات المنقولة إلى 

العربية.
قولـــه  ســـامي  ويواصـــل 

”شـــخصيا وقد كتبت الكتاب ونشرته من فترة 
لا أزال أشعر أن جابر الذي حقّق غايته لا يزال 
مشروعا يحتاج أن أكمله، وأن أسافر معه إلى 

حيث أراد أن يحملني، وبالفعل ســـوف أنشر 
قريبا حكاياته الأخرى“.

ويشـــير كذلـــك إلى أنـــه عبارة عـــن جهد 
جماعي بدأ بـــه، لكنّه يتجاوزه 
قليـــلا ليمسّ طلاّبـــه أي تلاميذ 
الســـنوات الســـابعة والثامنـــة 
والتاســـعة في جلمـــة في معهد 
7 نوفمبـــر قبل أن يبدلوا اســـمه 
بعـــد الثـــورة. ويوضـــح بالقول 
”هنـــاك رويـــت لهـــم كلّ قصصـــه 
وتخيلوا هم معـــي بعض خواتمه 
على امتداد ثلاث ســـنوات، ويمسّ 
بعض أساتذتي وخصوصا من قرأه 
وراجعه وأكتفي بذكر أستاذ العربية 

القدير نجيب اللجمي“.
من جهة أخرى يدلّ نصر ســـامي 
على أفضـــل المؤثرين في كتابه، مشـــيرا إلى 
ابنته التي روى لهـــا الحكايات حكاية حكاية 

طيلة تلـــك الســـنوات، وربمـــا لذلـــك أهداها 
الكتاب. والآن الكتاب يسافر، وهو يسافر معه. 
وإن كان ذلك قد حصل لأنّ ناشرة محبّة لعملها 
وواعية بأهمية كتاب الطفل قد أحسنت نشره 
وفكـــرت بعمق فـــي غلافه وطرحـــه بعمق في 
السوق ورشـــحته لهذه الجائزة الهامة، وهي 

عائشة سلطان صاحبة دار ورق الإماراتية.
أما عـــن الفـــوز بالجائزة، فيقـــول ”الفوز 
بجائـــزة الشـــارقة الأولـــى لكتـــاب اليافعين 
أعتبره من ضمـــن حكايات الكتـــاب، الحكاية 
الســـابعة والعشـــرين، واقع يجعـــل من كتاب 
الحكايـــات هذا كتابا معروفـــا، ويخطّ له دربا 
عنـــد القراء، كما أنه يلقـــي الضّوء على مؤلف 
الكتـــاب ليكشـــف للقراء أعمالـــه الأخرى، هذا 
مـــا هو واقعـــي، أما مـــا هو خيالـــي، فهو أن 
شـــخصيتي القصصية التي عرّفت بها  وهي 
جابر الراعي تتبـــادل الآن فعل التعريف معي 

في عالم الأدب“. 

كتاب يشجع على البحث والسفر ومقارعة الغيب

سنان أنطون يحاول إعادة الأوتار إلى الأعواد المحترقة
[ «فهرس} ذاكرة عراقية عن بلد محطم  [ عندما تروي الشجرة والجدار والعود سيرها

سومر شحادة

} تجـــيء روايـــة ”فهـــرس“ للكاتـــب العراقي 
ســـنان أنطون، بمنطق خاص يحاكي احتراق 

الأشياء والبشـــر في الحروب التي 
لا تنتهي، لكن الســـمة الخاصة في 
الروايـــة أنّ للأشـــياء صوتها في 
فهرس، إذ تروي الشجرة والجدار 
والعـــود ســـيرها، والتي تخلص 
إلـــى نتيجة واحـــدة؛ الحرب آلة 
متوحشـــة، والناس هم صنّاعها 
وضحاياهـــا فـــي آن واحد، لكن 
ماذا عن ضحية الضحية؟ هؤلاء 
مـــا ينشـــغل أنطون بفهرســـة 

مصائرهم.

رواية داخل الرواية

يعمد الروائي العراقي في روايته الصادرة 
عن منشـــورات الجمل إلـــى كتابة رواية ضمن 
روايتـــه. لينقســـم النص إلى رواية الأشـــياء، 
والتي يكـــون راويها ودود عبدالكريم، المثقف 
الـــذي لم يغادر العراق، ما جعل منه شـــخصا 
مســـكونا بنوع من الهوس المدمـــر بالفقدان. 

ورواية البشر التي يكون راويها نمير 
غادر  الـــذي  المثقف  البغـــدادي، 

العراق منذ بداية التسعينات، 
وليصير بعد سنوات الغربة 
الطويلة، مســـكونا بذاكرة 

تشبه بلدا محطما.
الروايتـــان  تتقاطـــع 
الصفحات،  امتـــداد  على 
ســـيرة  معـــا  وتشـــكلان 
للخـــراب العـــارم. يعتبـــر 

مـــع  الـــراوي  تعامـــل 
الذاكرة مفتاحـــا لفهم النص 

المركب، إذ ليســـت الذاكرة أداة 
لاستكشـــاف الماضي بل هي ”حيّز 

يمـــر به المـــرء مثلما الأرض هـــي الحيز الذي 
تدفـــن فيه المـــدن القديمـــة“، أي، وبكلام أكثر 
وضوحـــا، يتخـــذ الكاتـــب من الذاكـــرة مجالا 
رحبـــا للتعامل مع الحرائق المشـــتعلة أو تلك 
التـــي خبت منـــذ زمن. وللمفارقـــة، فقد بدا كلّ 
شـــيء وكل حياة فـــي الرواية 
رهنـــا لنهاية واحدة. لم يشـــأ 
أنطـــون، بالرغم مـــن محاولته، 
مراوغة تلك النهاية، لم يشـــأ أن 
يحيد عنها بشكل قطعي، إذ  بدا 

الانفجار مصيرا محتّما.
البغدادي،  نميـــر  حكاية  تبدأ 
بقدومه إلى العـــراق إبان الحرب، 
مترجمـــا مـــع فريـــق ســـينمائي، 
يتعـــرف علـــى ودود فـــي شـــارع 
المتنبي، ودود المشـــغول بفهرسة 
الدقيقة الأولى مـــن الحرب، بالرغم 
مـــن وعـــورة ذلـــك. إذ أنّـــه يفهرس 
لدقيقة فارقة في الوجود الإنســـاني، 

زمن شديد التكثيف والألم.

شراك الزيف

 لا يتأخـــر الكاتـــب حتى يشـــبه البغدادي 
بالثقب الأســـود، إلى أن بدت، فهرس، 
الرواية التي ستقوم عليها رواية 
نمير البغـــدادي، كتابة لما لا 
يكتب، وإذا شـــئنا استعارة 
ثنائية كونديرا الشـــهيرة، 
الثقـــل والخفة، فيمكن لنا 
التوضيح علـــى ضوئها: 
بيـــن ثقـــل روايـــة ودود 
وخفـــة رواية نمير، مضى 
سنان أنطون يسبك السرد 
بسلاســـة. إنّ كلا مـــن ودود 
البغدادي  ونميـــر  عبدالكريـــم 
”أنـــا واحـــدة“، قام ســـنان أنطون 
بتوزيعهـــا، كـــي يأخذ القـــارئ في طرق 

سرد جديدة إلى حقائق ليست بالجديدة حول 
الحروب، لا سيما حرب العراق.

تحضر في الرواية مقولات سياسية عدة، إذ 
أنّ نمير ضد الدكتاتورية وفي الوقت عينه هو 
ضـــد الاحتلال. في الجانب الآخر، فإنّ العدمية 
التـــي ينطلـــق منها منطـــق ودود، قـــد جاءت 
من انعدام أفق سياســـي لـــدى العراقيين. ثمة 
نزاع غير محســـوس بين القولين في الرواية، 
ينبع مـــن وجهات نظـــر في الأوطـــان، صراع 
متعـــدد الوجوه؛ بين من هاجر من العراق قبل 
الاحتلال بســـنوات ومن بقي فـــي العراق ومن 

هاجر إبان الاحتلال.
من جهـــة أخرى لـــم يخفض ذلـــك التراكم 
المعرفي في النص والهمّ السياسي، من اعتبار 

العمل بذاته مقولة فنيّـــة جديدة، إذ أنّه رواية 
تحتوي كلّ أنواع الفنون؛ الشـــعر والمشـــاهد 
المســـرحية، والقصص القصيـــرة والخواطر 
الأدبيـــة المنفصلة عن المشـــهد العام، إضافة 

إلى  الاقتباس والحوارات الذاتية.
تتجلـــى الكتابـــة لـــدى أنطون علـــى أنّها 
محاولة ”لإعادة الأوتار إلى الأعواد المحترقة“ 
ولهذا بدا مشـــغولا بأرشـــفة الأوجـــاع التي لا 
تمحى وبتشييد الأبنية التي سحقتها الحروب 
والصراعات السياســـية. وبدا مشغولا بسؤال 
ضخم! يعتبر هاجسا مصيريّا في كتابة أنطون، 
وهو عن لســـان بطله ”كيف يمكن لما أدونه أن 
يفلـــت من شـــراك الزيف ومن هيمنـــة التاريخ 
الرسمي؟“، وهو مشغول بصياغة ذلك التاريخ 

غيـــر الرســـمي، يقـــول فيما يشـــبه الخلاصة 
”ملاييـــن الناس مكتئبون. هذه ضريبة الوجود 
في هذا العالم“. لتصل هذه الكآبة القارئ على 
شـــكل احتراق موجـــع وغير مجـــد. ولتقتصر 
فكرة الكتابة لا على كتابة الحرب، وإنّما كتابة 

خساراتها!

ــــــف مناطق العالم، حاضرة فــــــي العديد من الأعمال  مــــــا تزال الحــــــروب الدائرة في مختل
الإبداعية، وتأتي الرواية، اليوم، كي تصوّر هذه البشــــــاعة التي حلّت بالشعوب الخاضعة 
ــــــل والموت المتربص في  ــــــف والرصاص، والهاربة من جحيم القت رغمــــــا عنها لمنطق القذائ
ــــــش اليوم دمارا فعليا نتيجة آلة وحشــــــية صنعها الناس وراح  ــــــا. والعراق يعي كل الزواي
ضحيتها الناس أيضا. فالحرب لا تعرف المنطق عندما تشــــــتعل نيرانها ويشــــــتدّ رحاها، 
فالكلّ يتحولون إلى قتلة، فتكون النتيجة صورا لمآس ومشاهد لمعاناة أبت أن تعرف نهاية 

في ظل أوضاع مأزومة أتت على الأخضر واليابس.

خسارات الحرب

هناك صراع متعدد 

الوجوه بين من هاجر من 

العراق قبل الاحتلال 

بسنوات ومن بقي في 

العراق ومن هاجر إبان 

الاحتلال

روايـــة تحتـــوي كل أنـــواع الفنون، 

المســـرحية،  والمشـــاهد  الشـــعر 

والخواطـــر  القصيـــرة  والقصـــص 

الأدبية

 ◄



عواد علي

} خصصت مجلة "الجديد" الثقافية الشهرية 
ملــــف عددها الـــــ16، الصــــادر فــــي الأول من 
مايــــو/ أيــــار الجــــاري، لموضــــوع الهويات 
بعنوان "انفجار الهويات: الصراع السياسي 
والثقافــــي علــــى أرض العــــرب"، يضم مقالات 
لكتاب من ســــوريا، العراق، فلسطين، تونس، 

والجزائر.
حملت المقــــالات العناوين الآتية: "تأملات 
في مســــألة العرب والهويــــة" لأحمد برقاوي، 
"اختبــــار الهوية وعــــرب النكبــــة الكبرى: من 
"عروبة" كعــــب بن لؤي إلى "جُمَــــع" الثورات" 
لإبراهيم الجبيــــن، "صراع الهويات وتجلياته 
في الفكــــر والثقافة والاجتمــــاع" لجاد الكريم 
الجباعــــي، "المعقوليــــة العربيــــة والانغلاق" 
لفتحــــي التريكي، "من التحريــــر إلى الصراع" 
لإبراهيــــم ســــعدي، "العرب ومســــألة الهوية" 
لســــلامة كيلة، "بيت الخائــــب" لأحمد دلباني، 
"الصــــراع الهوياتــــي" لأزراج عمــــر، القومية 
والإثنيــــة والعــــرق" لباســــم فــــرات، و"الهوية 
الطفولية والنزعة الارتكاسية" للبشير ربوح. 

فــــي افتتاحية العدد، كتــــب رئيس تحرير 
المجلة نــــوري الجراح عن الهوية، متســــائلا 
عما إذا كانت هي حقا صراع سرديات أم عبثا 
بالهويات يغذّي صراعا شرســــا على السلطة 
والمال والنفوذ في شــــرق لــــم يتوقف الغرب 
طوال القرن العشــــرين عن التفكر في خرائطه 
وشــــعوبه ومآلاته، حتى بعد أن حسم صراعه 
مع الإمبراطوريــــة العثمانية بهزيمتها، وآلت 
إليــــه "تركــــة" الرجل المريــــض. دون أن نهمل 
نهوض كيان سياســــي جديد لأمّــــة تطلب من 

العرب ثأرا هي الأمّة الفارسية.
وانتهــــى الجراح إلى أنه لا خلاص للعرب 
مــــن حلقة الضباع التــــي أحاطت بهم وراحت 
أنيابها تعمل النهش بجسدهم، ولا خروج لهم 
من الجحيم الذي رماهم التاريخ في أتونه، إلا 
بعــــروة عربية جديدة بعيــــدة عن أيديولوجيا 
نهــــم منها مشــــروع جديد يتيح  الأوهــــام، يُمكِّ
للعقل العربي تحرير نفسه من أوهام الماضي 
وآلام الحاضر، ويجعلهم أقرب من أنفسهم في 
سجيتها الطبيعية، وأكثر استعدادا، بالتالي، 
للخــــوض فــــي شــــراكات عقلانية تقــــوم على 

المصالح  المشتركة.

إشكاليات الهوية

يتأمــــل أحمــــد برقاوي في مســــألة العرب 
والهوية، قائلا إنه يندر أن تجد قوما أو شعبا 
أو أمــــة انشــــغلت نخبتها المفكرة  بمســــألة 
الهويّة كما انشــــغلت العــــرب ونخبتها، وآية 
ذلــــك أن أهداف النهضة التــــي طرحها مفكرو 
عصر النهضة العربية في النصف الثاني من 
القرن التاســــع عشر مازالت حاضرة بوصفها 
أهدافنــــا الراهنــــة، ولم يتحقــــق منها أمر من 

الأمور.
ويخلــــص برقاوي إلــــى أن غياب الجوهر 
الحقيقــــي للدولة المعاصــــرة، التي تقوم على 
أساس المواطنة والمساواة، والاكتفاء بسلطة 
تؤكد التمايز "الهوياتي"، وتحول الهوية إلى 
عصبيــــات متعصبة هو الذي يفســــر لنا عدم 

انتصار الهوية الجامعة "هوية الدولة".
ويؤكــــد إبراهيم الجبيــــن أن بحث الهوية 
اليــــوم عليــــه أن ينتقــــل مــــن حقــــل التأصيل 
النظــــري إلى ميادين الحيــــاة. ويتطلب الأمر 
إعمال البحث العلمي في المناطق المســــتقرة 
من العالم العربي، بالتوازي مع إنقاذ الهوية 
الإنســــانية والثقافية للعرب فــــي البلاد التي 
تدور فيها رحى الحرب والتي عرّضت العرب 
لنكبتهــــم الكبرى، لا نكبــــة التدمير والقصف 
والتهجير وحســــب، بل نكبة تآكل الشخصية 
وصعود الشــــراذم وهجمة الأعــــداء القدامى 
(الإيرانيون الذين يغذون الخراب ويمولونه). 
لكن هــــذا كلّه هــــو بالتحديد ما يشــــعل أوار 

الهوية من جديد.
يخلــــص فتحــــي التريكي إلــــى أن انفجار 
الهويــــات، بمخاطره الكبرى، ســــيكون حتما 
عماد الفكر السياســــي المقبــــل في المعقولية 
العربيــــة، لأنّ مــــا ســــيبرز مســــتقبلا يتمثل 
فــــي تكوينات مــــن ذوات مشــــتّتة تربط بينها 
روابــــط مختلفة غير مركــــزة، وكثيرا ما تكون 

خيالية عــــن طريق الإنترنت مثلا، قد 
تأخذ هذه الرّوابط أشــــكالا متعدّدة: 

كنشــــر الأفــــكار والآراء والتحاليــــل والنتائج 
العمليّة والمعلومــــات الاقتصاديّة، عن طريق 
الإنترنــــت وغيرهــــا. فمــــع تحوّل الــــذّات من 

الهويّة السردية إلى الهويّة 
السيبرنيّة يتحوّل الارتباط 
والانتمــــاء مــــن المجتمــــع 
المجتمــــع  إلــــى  العــــادي 
الســــيبرني. لــــكل ذلــــك لا 
بــــد من مقاومــــة الهويات 
وتحرير  القاتلة  السردية 
من  العربية  المعقوليــــة 
قيود نظرتها الماضوية 
واقتــــراح هويــــة بديلة 
متحركــــة تأخــــذ بعين 
تحــــولات  الاعتبــــار 
اقتصاديــــا  العالــــم 
وعلميــــا وتكنولوجيا 
بجانــــب تجذّرها في 
معطيــــات حضارتها 

الغنية والمتنوعة.
باســــم  يدعــــو 
فــــرات إلــــى تجنب 
ثلاثة  بيــــن  الخلط 

هــــي:  مصطلحــــات 
العرق والإثنية والقومية، فالعرق هو المرحلة 
الأولية لحياة شــــعب ما، لم يجــــرّب الـمَدَنية، 
ومن هنا فهو نادر الاختلاط بأعراق وإثنيات 
وقوميات أخرى، وحين يتم الاختلاط، يرتقي 
إلى مصــــاف الإثنية، وقد تتأخــــر المرحلتان 
في حياة شــــعب ما، أو إحداهما، ولا يمكن أن 
تصــــل الإثنية إلى مرحلــــة القومية إلا بعد أن 
تحقق لغتها التدوينية حضورا عميقا وقديما 

في الذاكرة الجمعية لأبنائها.

الكتابة في الحريق

فــــي بــــاب "مقالات" نشــــرت المجلــــة أربع 
مقــــالات هــــي: "بعيدا عــــن نــــزوة الطاووس: 
الإســــلاموي"،  والعنــــف  الحــــق  الفيلســــوف 
لرســــول محمــــد رســــول، "مســــارات الثقافة 
العربيــــة ومآلاتها في عصــــر الربيع العربي" 
لمازن أكثم ســــليمان، "عالــــم الرواية" للطفية 
الدليمي، و"الكتابــــة الجديدة وفكرة الانتهاك" 

لعمار المأمون. 
تناول رســــول في مقاله علاقة الفيلسوف 
بالمعرفة، مؤكدا أنهــــا تبقى غير بالغة إنْ لم 
يجعلهــــا طريقــــا مثمرة لغاية ســــامية بحيث 

يراها ونراها معه تترجّل لتمشــــي بين الناس 
حتــــى تلامِس واقعهم في نمائــــه وصيرورته 
اليوميــــة. ورأى مازن أكثم أن العلاقة الجدلية 
بين المستوى الوقائعي القائم، والمستويات 
الثقافيــــة والمعرفية أدّت إلى ظهور ديناميات 
جديدة شــــديدة الحساســــية والتســــارع في 

لينعكس  العربي،  الثقافي  المشهد 
الاجتماعــــي-  المخــــاض 

السياســــي المتشظي على 
بعمــــق  المشــــهد  هــــذا 

وضراوة. 
لطفيــــة  وذهبــــت 
أن  إلــــى  الدليمــــي 
الرواية في عالم اليوم 
تــــؤدي الوظيفــــة التي 
نهضت بها الأســــطورة 

من قبل، فقــــد غدت على 
بمثابة  الفــــردي،  الصعيد 

"الفضاء الميتافيزيقي" الذي 
يلجأ إليه الأفراد للحصول على 

فســــحة من "فك الارتباط" مع الواقع 
الصلب واشتراطاته القاسية.

فــــي باب "حوار" نشــــرت المجلة حوارين: 
الأول مع الشــــاعر الســــوري شــــوقي بغدادي 
أجرته الشــــاعرة بسمة شــــيخو، والثاني مع  
المســــتعرب الهولنــــدي يان يــــاب دي راوتر، 
الأســــتاذ فــــي قســــم الدراســــات الإســــلامية 
والشــــرقية بجامعــــة تولبرغ أجرتــــه الكاتبة 

التونسية لمياء المقدم. 
يتحــــدث بغدادي عن شــــعره الــــذي صنع 
حياتــــه، وعــــن حياتــــه التــــي كتبت شــــعره، 
صــــور منجّمة ما بين بداياته وشــــبابه وبين 
أيــــام الشــــيخوخة التي يقضيهــــا في الحرب 
متربعــــا وســــط هذه 
محــــاولا  الكلمــــة، 
حروفهــــا  تحطيــــم 
شــــيء  لا  بقصائده. 
يخيفــــه، وقــــد قــــال 
فــــي ديوانــــه الجديد 
الخوف"،  "جمهوريــــة 
الذي ســــيصدر قريباً، 
تتمحور قصائده حول 
الوطن وما يحدث فيه، 
متحديــــا جميــــع الذين 

تسببوا في دماره. 
راوتــــر،  دي  ويعبّــــر 
بعشــــقه  المعــــروف 
اعتقــــاده  عــــن  للعربيــــة، 
بأن مســــتقبل الإسلام في 
أوروبــــا وليس فــــي العالم 
ويبرر  والإسلامي،  العربي 
ادعــــاءه بــــأن العالم أصبح 
غيــــر قــــادر على اســــتيعاب 
الإســــلام التقليــــدي، وإنمــــا 
نســــخة ملطفة، متحضــــرة وديمقراطية منه، 
هــــي تلك التي ظهــــرت وترعرعت فــــي الغرب 
وتشــــبعت بمبــــادئ الديمقراطيــــة والحريــــة 

والتعدد. 
في باب "ســــجال" يقدم الناقــــد مفيد نجم 
قــــراءة في ملف "الحرائق تكتــــب والروائيون 
يتســــاءلون" المنشــــور في العدد السابق من 
"الجديــــد"، مبيّنــــا أن إجابــــات العــــدد الوافر 
من الكاتبــــات/ الكتّاب يغلب عليها الشــــعور 
بالصدمــــة المروعــــة بســــبب حجــــم الكارثة، 
التــــي كان يصعب عليهم تخيلها نتيجة حجم 
الإجرام الذي ترتكبه ســــلطات القتل والإجرام 
من أجل بقائها ولو على حساب دمار أوطانها 
وتشــــظيها، الأمر الذي يجعلهــــم عاجزين عن 

الكتابة في هذه اللحظة.
شــــارك في باب "أصوات" ثلاثة كتّاب هم: 
حميد زنــــار "العقلانية طريقــــة حياة"، محمد 
ناصــــر المولهــــي "المثقــــف جاهــــلا، المثقف 
قاتلا"، ونصيرة تختوخ "أزرق الفنان وقيثارة 
الشــــاعر". وفــــي الأبــــواب الإبداعية نشــــرت 
المجلة قصائد لزهير أبو شــــايب "جسد أبدي 
من الضــــوء"، وليد تليلي "المحرقة"، حســــام 

الديــــن محمــــد "أندلــــس القاطــــرات"، وخلود 
الفلاح "ثرثارة الوحيدات". ونصوصا سردية 
لأحمد ســــعيد نجم "بقيــــة الحكاية"، مصطفى 
تاج الدين الموسى "حكاية الروح التائهة في 
أوروبــــا"، فيصل عبد الحســــن "ســــيارة جدي 
الملقب بشريف روما" (وهو فصل من رواية). 
في باب "كتب" نشــــرت المجلة مقدمة 
كتاب "الأديــــان والمذاهب بالعراق 
ماضيهــــا وحاضرهــــا" للباحث 
العراقي رشــــيد الخيون، وهو 
موســــوعة في ثلاثــــة أجزاء 
ســــتصدر هــــذا الشــــهر عن 
مركز المســــبار للدراســــات 
والبحــــوث في دبي، كشــــف 
فيها أن الكتاب يحوي مادة 
تراثيــــة غزيرة تعكس الحياة 
بين الجماعــــات العراقية، فقد 
غطّت فتــــرة الخلافة الإســــلامية 
أكثر من ســــبعة قرون، عاشــــت فيها 
الأديــــان والمذاهــــب الفرج والشــــدة. وفي 
البــــاب نفســــه نقــــرأ عرضــــاً لكتــــاب "الربيع 
العربــــي- وجهــــة نظــــر أوروبيــــة" لكويريت 
ديبــــوف، المترجــــم حديثــــا إلــــى العربيــــة، 
والمنشور في القاهرة، بقلم إبراهيم قعدوني.
الكاتبة والشــــاعرة المغربية إكرام عبدي 
تســــلط الضوء فــــي باب "فنــــون" على تجربة 
المصورة الفوتوغرافية المغربية/ الفرنسية 
ليلــــى العلوي، التي أطفــــأت رصاصة إرهاب 
طائشة فلاش كاميرتها ببوركينا فاسو وهي 
في مهمة رســــمية لمنظمة أممية. ترى عبدي 
أن لهذه المصورة الراحلة أســــلوبها وخطها 
الفنــــي المتفــــرد، فقــــد اســــتعانت بثقافتهــــا 
الغربيّــــة وأصولهــــا الدّاخليّــــة للبلد الأصل، 
لتؤكد أن النســــاء العربيات لسْــــن سجينات 
الحياة الخاصة، وأن التصوير الفوتوغرافي 

ليس حكرا على الرجال.
الكاتــــب  يقــــدم  "الملخــــص"  بــــاب  فــــي 
والمترجــــم الأردني تحســــين الخطيب عرضا 
مكثفــــا لمجموعة كتب صــــادرة حديثا، منها: 
"فــــي المقهى الوجــــودي: الكينونــــة والحريّة 
وكوكتيلات الدرّاق"، للأميركية سارة بيكويل، 
العربي"  والربيــــع  والديمقراطية  "والإســــلام 
لكل من جون إسبوســــيتو وتمارا صنّ وجون 
فول، و"الآرغونيّون" للشاعرة الأميركية ماغي 
نيلســــن، وروايتا "حرث قديم" و"جامُ غضب" 
للروائــــي البرازيلــــي ذي الأصــــول اللبنانيّة 
رضــــوان نصــــار، المترجمتــــان حديثــــا إلى 
الإنكليزية، ورواية "سماحة الأعداء" للروائية 
الســــودانية  ليلى أبو العــــلا التي تعيش في 

اسكتلندا  وتكتب بالإنكليزية.
  أبو بكر العيادي يخصص رســــالة 

باريس فــــي هذا العــــدد لموضوع 
"التطــــرف مــــن منظــــور العلوم 

مقاربات  قارئــــا  الإنســــانية"، 
اختــــلاف  علــــى  المحلليــــن، 
تخصصهم، لظاهرة التطرف 
دوافعها،  وفهــــم  الجهــــادي 
منــــذ العمليــــات الإرهابيــــة 
التي ضربــــت باريس مرتين 

وبروكسل مؤخرا.
تنطلــــق  المقاربــــات  هــــذه 

من مجموعة أســــئلة: كيف يغدو 
الفرد متطرفا ثم يتحول إلى إرهابيّ 

يقتل باسم أيديولوجيا تقوم لديه مقام 
التقديس؟ وما هي الظــــروف التي تدفعه إلى 
ذلــــك؟ هل يتأتــــى العنف مــــن يقينيــــة دينية 

وحدها أم من عوامل أخرى ترفدها؟ 

الهوية المستبدلة  

يختم مؤســــس المجلة وناشــــرها الكاتب 
هيثــــم الزبيدي العدد بمقــــال عنوانه "الهوية 
المســــتبدلة: تعريف الغرائــــز"، مؤكدا فيه أن 
الهوية العثمانية للعراقيين وســــكان الشرق 
الأوســــط كانت قد اســــتبدلت بالكامــــل ما إن 
انتهت الدولــــة العثمانية، وتأسســــت الدولة 

الوطنية العربية. وصار الرعايا العثمانيون، 
القريبــــون جغرافيــــا من الأســــتانة، عراقيين 
وســــوريين ولبنانييــــن وأردنييــــن. وتبخرت 
تمامــــا ألف ســــنة من حكــــم الأتراك للشــــرق، 
منهــــا 600 عــــام للعثمانييــــن وحدهــــم. وكان 
الاســــتبدال عميقا، فالدولة العربية 
الفتيــــة كانت قويــــة وحازمة. 
تأسســــت الجيــــوش التــــي 
جمعت أبناء البلد الجديد 
حتــــى قبل أن تتأســــس 
الحكومــــات أو قبــــل أن 
تســــتقر خدمات البلدية 
فيها، وانصهرت الهوية 
الجديــــدة  الوطنيــــة 
عمــــارة  فــــي  الجامعــــة 
الوطــــن الحديــــث، وحققت  
ذاتهــــا من خــــلال التكامل مع 
البنيان العربي العام في مرحلة ما 
بعد الاســــتعمار. وفي أغلب الدول العربية 
وانــــزوت  والطائفيــــة،  القبليــــة  تلاشــــت 
الهويات الدينيــــة والعرقية في ركن مظلم من 
أركان الدولــــة الحديثة، التــــي كانت جبروتا 

مطلقا تقريبا. ومثلها كانت هويتها. 
ويخلص الزبيدي إلى أن الهويات السائدة 
اليــــوم تواجه خطرا يتمثّــــل في أنها لا تعرف 
كيــــف تنفتــــح على الآخــــر وكيــــف تندمج في 
العالم الواســــع. فقد صارت لديها قدرة كبيرة 
علــــى التقوقع فــــي جغرافيتها الرثــــة، بل أن 
تصدّر نفسها إلى جغرافيات المهجر البعيد، 
فتــــزرع أمراضها في أجيال كان بوســــعها أن 

تبدأ من جديد. 
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ثقافة
صدر للناقدة رشـــا غانم كتاب «مقاييس الجمـــال في مرآة النقد العربي}، عن 

الهيئة المصرية العامة للكتـــاب. يتناول الكتاب المقاييس الجمالية للفنون 

البلاغية في القرن السابع الهجري وما طرأ عليها قبله.

أعلـــن الكاتب المســـرحي والروائي أحمـــد الطراونة، عضـــو الهيئة الإدارية 

لمنتـــدى النقد الدرامي الأردنـــي، أن مؤتمر النقد الدرامي الأول  ســـينعقد 

يومي 16 و17 مايو الحالي.

الحكايات وصناعة

السلام الداخلي

} هل يمكـــن أن تغدو الحكايات وســـيلة 
لتصالح المـــرء مع نفســـه وواقعه؟ كيف 
للحكايـــات أن تنهض بأدوار من شـــأنها 
تسييد نوع من الأمان والسلام والاطمئنان 
في نفـــوس مبدعيهـــا ومســـتقبليها؟ أيّ 
أســـرار تنطوي عليها الحكايات في لعبة 

مواجهة المخاوف؟
تساهم الحكايات في التوعية بضرورة 
تقبـــل الواقـــع، ومواجهـــة التحديات من 
دون الارتكان إلى الهزيمة أو الاستســـلام 
لمشاعر سلبية تتسبب في تعكير الحياة، 
وكيف أن الموت هـــو وجه الحياة الآخر، 
وأن المرض إحدى حقائق الحياة التي لا 
بد من عدم غضّ الأبصار عنها، والســـعي 

لتفهمها.
الشـــخصية  القناعـــة  تســـاعد  كمـــا 
المكتســـبة مـــن الاطـــلاع علـــى حكايات 
الآخريـــن وتجاربهـــم علـــى بـــث الراحة 
والطمأنينـــة فـــي روح صاحبها، وتجعله 
متصالحـــا مـــع نفســـه، متقبـــلا واقعـــه 
ونهايته، كما تســـاهم في تيسير تفاصيل 
كثيـــرة كانـــت تعدّ مســـتعصية، حتى في 
أشـــد اللحظات أســـى وحزنـــا، وذلك من 
دون الحاجـــة إلى أي وعظ أو إرشـــاد أو 
إملاءات، بل قد يجد نفسه حكيما من واقع 
تجربته الحياتيـــة، ولافتا إلى أن الحكمة 
التي تكرســـها التجربة الشـــخصية أكثر 
تجذرا وتعمقـــا وتأثيرا في حيـــاة المرء 

ومحيطه.
تحايلت شهرزاد  في ”ألف ليلة وليلة“ 
على شهريار بالحكايات، كانت تبقي لديه 
التشـــويق مســـتعرا متفعّلا يؤجّل قراره 
المبيّت بالقضاء عليهـــا بعد الانتهاء من 
ســـماع حكاياتها، لكنّ نهر الحكايات كان 
يفيـــض، ويخفّف شـــهوة القتـــل في روح 
شـــهريار، ويزرع لديه بذرة سلام مع ذاته 
العدوانيّـــة ومحيطـــه مـــن نســـاء الواقع 

والحكايات والخيال.
والســـيدة  ”أوســـكار  روايتـــه  فـــي 
أثار الفرنســـي إيريك إيمانويل  الوردية“ 
فلســـفية  وقضايـــا  مواضيـــع  شـــميدت 
وحياتيـــة عميقـــة، منها تلـــك الحكايات 
والمخاوف التي تتعلق بمواجهة الموت، 
وكيفية التأقلم مع الحالة الصعبة، وتفهم 
الواقع كما هو بعيـــدا عن مخادعة الذات 
والتحايل عليها، ومقاربة مفاهيم كالحبّ 
والكـــره والإيمان والكذب واليأس والأمل، 
وذلك كله على لســـان بطله أوسكار، وهو 
طفـــل صغير مريـــض يبلغ العاشـــرة من 
عمره، يعيـــش أيامه الأخيرة في مشـــفى 

متخصص بالأمراض السرطانية.
أبرز شـــميدت أن الإنســـان الذي يفقد 
الأمل يعيش في حالة عطالة مؤقتة، يكون 
الموت منقذا له من يأسه وعطالته، وتكون 
الحكايـــة وســـيلة لتخفيـــف آلام انتظـــار 
الموت، فـــي الوقت الذي يكون الإنســـان 
المتفائـــل، برغم ما قـــد يعانيه من ظروف 
قاهرة، مساهما في تحسين حياته وحياة 
من حوله، وإقراره أن الموت هو نهاية كل 
إنســـان، لذلك لا بد من تقبل هذه الحقيقة 
والعيش بناء عليها، والاستمتاع بالحياة، 
ســـواء كانـــت طويلة أو قصيـــرة. وتكون 
الحكايـــات كانت معبر بطلـــه إلى صناعة 

سلامه الداخلي واطمئنانه الروحي.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

الروايـــة فـــي عالـــم اليـــوم تـــؤدي 

بهـــا  نهضـــت  التـــي  الوظيفـــة 

الأســـطورة مـــن قبل، فقـــد غدت 

بمثابة «الفضاء الميتافيزيقي}

 ◄

[ العدد ضم ملفا فكريا عربيا وحوارين في الأدب والفكر وكتابات إبداعية ونقدية

جاء العدد السادس عشر لشهر مايو 2016 من مجلة "الجديد" بمثابة عتبة لمباشرة حوار 
فكري مختلف حول مســــــألة الهوية، في وقت تثار فيه هذه المســــــألة انطلاقا من أولويات 
بعيدة عن الفكر، في ضوء صراع سياســــــي حاد، وســــــجال بصوت واحد يلبي حاجات 
سياسية تؤثر لغة الحرب والإخضاع وثقافة الغلبة لا الحوار. كما تضمن العدد مقاربات 

أدبية وفنية ونصوصا إبداعية على اختلاف أجناسها.

إبراهيم الجبين وشوقي بغدادي ولطفية الدليمي وأحمد البرقاوي يكتبون عن زمن الانفجار

الجديد في عددها الـ16: انفجار الهويات والصراع على أرض العرب

لا خلاص للعرب ولا 

خروج لهم من الجحيم إلا 

بالابتعاد عن أيديولوجيا 

الأوهام وعقل عربي 

متحرر من أوهام الماضي 

وآلام الحاضر

الهويات السائدة اليوم 

تواجه خطرا يتمثل في 

أنها لا تعرف كيف تنفتح 

على الآخر وكيف تندمج 

في العالم الواسع
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أطلت نجمة بوليوود أنوشـــكا شـــارما وهي ترتدي قميصا أحمر وســـروالا أزرق من وراء عجلة قيادة +ثقافة

جرار عملاق أحمر في مزارع ولاية البنجاب الهندية، أثناء تصوير مشاهد فيلمها «سلطان} مع النجم 

سلمان خان، وهو من إخراج علي عباس ظافر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

«الســـلطان ســـليمان} يجهز لمسلســـله الجديد «خائن  بـــدأ النجم التركي خالد أرغنش الشـــهير بـ

الوطـــن}، والذي يعود به إلى الشاشـــة بعد طول غيـــاب، وتعد النجمة التركية نورجول يشـــيلجاي 

«ياسمين} من أبرز النجمات المرشحات لمشاركة النجم التركي في بطولة العمل. الشهيرة بـ

الإثنين 2016/05/16 - السنة 38 العدد 10277

طاهر علوان

} يتمكـــن البطـــل الاســـتثنائي كابـــتن أميركا 
مـــن صنع أتباع وأبطال خارقين يســـندونه في 
مهمتـــه ويخلفونه فـــي مغامراتـــه ومطارداته 
لخصومه الافتراضيين الذين سيتحولون أيضا 
إلى خصـــوم للمجتمع، إنه فصل جديد من تلك 
السلســـة يقدمها فيلم ”كابتن أميـــركا: الحرب 
الأهليـــة“ للأخويـــن المخرجـــين أنتونـــي وجو 

روسو (إنتاج 2016).
صـــورة الجنـــدي الكونـــي ســـتبقى جزءا 
أساســـيا من ”عظمة أميركا“؛ زهوها وغرورها 
وغطرسة عقليتها التي لا تختلف عن أيّ عقلية 
اســـتحواذية قائمة علـــى الاســـتقواء والقهر، 
أن يمثـــل الجندي الخارج من الحـــرب العالمية 
الثانيـــة منتصرا على النازيـــة امتدادا طبيعيا 
لحياة مجتمع ســـيبقى في أمـــسّ الحاجة إلى 
هـــذا الرمز الذي تلتف من حوله ذاكرة الأجيال، 

ولهـــذا يجري تجميد كابـــتن أميركا، رمز القوة 
الخارقة (الممثـــل كريس إيفانز)، ليتـــمّ تأهيله 
جســـميا وعقليـــا وجينيـــا ليلتحـــق بالأزمنة 
الحديثـــة، ممتلكا تلـــك الخارقية ومســـتحوذا 
على قلوب وعقول المتماهـــين مع تلك البطولة، 
ومنعشـــا الزهـــو واســـتمرار الانتصـــار وقهر 

الخصوم.
تنتقل ساحة مغامرات الكابتن وصحبه إلى 
أفريقيا وتحديدا إلـــى نيجيريا، وهناك يجري 
تعقب عناصر بيولوجية لخصوم يريدون صنع 
كائن خارقي آخر، الأســـواق والساحات ميدان 
آخـــر لمواجهات عنيفـــة بالرصـــاص والقنابل 
وأســـلحة الفتك بكل راحة، والقضية ستتعدى 
مجـــرّد نشـــوة الانتصار الســـابقة التي قطفها 
الكابتن ســـتيف روجرز في واحـــدة من المعارك 
الشرسة، وهي معركة ألترون. بالطبع سنتذكر 
هذه الموجة من خارقيـــات الكابتن أميركا التي 
انتشـــرت ســـينمائيا ممهورة بإمضاء شـــركة 

”مارفيـــل ســـتوديو“، حيث ضخت في الســـوق 
الســـينمائية خلال المدة من 2007 وحتى اليوم 
13 فيلما في هذه السلسة، جنت من ورائها أكثر 

من 9 بلايين دولار أرباحا صافية.
السلسة بعدما انتشـــرت ورقيا على نطاق 
واســـع وحصدت ذلـــك النجـــاح الســـينمائي 
الباهـــر، حيث نتذكر منهـــا؛ ”المنتقمون: عصر 
ألتـــرون“ 2015، ”الرجـــل الحديـــدي“ بأجزائه، 
آخرها عام 2014، ”المنتقم الأول“ 2014، ”حراس 
المجـــرة“ 2014، ”جندي الشـــتاء“ 2013، ”توهر: 

العالم المظلم“ 2013 وإلى آخر السلسلة.
شـــاهدنا في أفلام خيال علمي سابقة تمرد 
الكائنـــات الروبوتيـــة، وفي هـــذا الفيلم أيضا 
ســـتعلن الإدارة الأميركيـــة عـــن قلـــق بالغ من 
نوعية الانتقام وانتشـــار العنـــف التي تنطوي 
على أفعـــال كابتن أميـــركا الانتقامية وحروبه 
المســـتمرة، ولهذا تقرر تمريـــر قانون يخضعه 
للإرادة الرسمية الأميركية في كل ما يفعل، وأن 

لا يبقى هو نفسه صاحب القرار.
ســـيكون ذلك دافعا لانقســـام المنتقمين إلى 
فصيلـــين، مـــن هو ضدّ مثـــل هذا القـــرار ومن 
هو معـــه؟ ويبقى أولئك المحاربون هم أصحاب 
القرار، ويقود هؤلاء كابتن أميركا نفســـه، فيما 
يعارضـــه خصمه اللدود الرجل الحديدي توني 
ســـتارك (الممثل روبـــرت دوني) الـــذي هو في 
الأصل نمـــوذج مناقض لالتـــزام كابتن أميركا، 

فهو مجـــرد إنســـان عابث اســـتطاع أن يطور 
قدراته، وهو مليونير يعشق الملذات وغارق في 
الأنانيـــة، ولهذا لم يتقبل تفرد كابتن أميركا في 

رسم مسار المنتقمين.
بناء الشـــخصيات الدرامية في هذا الفيلم 
من خلال قوتي الصراع آنفتي الذكر، ســـيكمله 
وجود ناتاشـــا رومانـــوف (الممثلة ســـكارليت 
جوهانســـون)، في دور ملفت للنظر يضاف إلى 
ســـجلها الحافل، وهي من مواليد 1984، وقامت 

ببطولة أكثر من 45 فيلما حتى الآن.
ناتاشـــا رومانـــوف من جهـــة متحالفة مع 
الرجـــل الحديدي وتقاتل إلى جانبه، فتشـــعرك 
في الوقت نفســـه أن قلبها معـــه وهي متفاعلة 
معه، لكن في المقابل لا نجد إقناعا كافيا في زج 
ناتاشـــا في حلبة الصراع هـــذه، فالمتصارعون 
مـــزودون بقـــوى خارقية، كابتن أميـــركا يحلق 
ويهبط ويقـــاوم الرصـــاص بدرعـــه الفولاذية 
العجائبيـــة، أمـــا هـــي فترتدي غالبـــا ملابس 
”كيجـــوال“ وتخوض في الوقت نفســـه صراعا 
شرسا مع منتقمين مدججين بالفولاذ في وسط 
صراع يشي بحرب باردة، حينا ومشتعلة حينا 

آخر.
النقاد الســـينمائيون بشكل عام لم يتوانوا 
عـــن الترحيـــب بالفيلم ســـواء فـــي ”هوليوود 
أو في الصحافة  أو في ”فيرايتـــي“  ريبورتـــر“ 
الأميركيـــة، والخلاصـــة التي يمكـــن الخروج 
بهـــا أنها تحفـــة ســـينمائية لعشـــاق الإنتاج 
الســـينمائي لشـــركة ”مارفيـــل“، وهـــي تنعش 
الذاكـــرة الجمعية بفيلم خارقي يضاف إلى تلك 
السلســـلة الأكثر شـــعبية في تاريـــخ الولايات 
المتحدة، ليجـــري ضخها في العالم أجمع، لكي 
يتماهى ويتصالح مع ذلـــك النموذج الأميركي 

الفريد.
لا حـــدود لطابع الحركـــة والانتقام والقتل، 
كل هـــذا تلاحقه كاميرا الأخوين روســـو، فهي 
كاميـــرا لا تعـــرف الســـكون ولو حتـــى لدقيقة 
واحدة، كثافـــة لا حدود لها للمؤثرات البصرية 
والسمعية واستخدامات ملفتة للنظر للمونتاج 
والغرافيـــك، كلها عززت من متانـــة هذا الفيلم 
الـــذي عدّ حتى الآن واحدا مـــن الذروات المهمة 
في هذه السلســـلة، لقد حصد حتـــى الآن أكثر 
مـــن 900 مليون دولار منـــذ إطلاقه في الصالات 

الشهر الجاري.

«كابتن أميركا} يخوض حربا أهلية في آخر مغامراته الخارقة

أبوبكر العيادي

} كتـــب صامويل بيكيت مســـرحية ”الشـــريط 
الأخير“ التي تعرض حاليا في مســـرح ”الأثر“ 
الباريسي عام 1958، عندما أصبح مؤلفا دراميا 
معروفا، تلقى أعمالـــه النجاح حيثما عرضت، 
أي أنها جاءت عقب مســـرحياته المشهورة مثل 
”فـــي انتظـــار غـــودو“ و“نهاية اللعبـــة“، ولكن 
أسلوبها أقرب إلى ”الســـاقطون جميعا“، أول 
مســـرحية إذاعية كتبهـــا بيكيـــت بالإنكليزية 
بطلـــب من ”البـــي. بي. ســـي“، و“فصول بغير 
كلام“ فـــي جزأيها الأول والثانـــي. وكان خلال 
تلك الفتـــرة قد بدأ يجرب، في نطاق اشـــتغاله 
علـــى اســـتقطابية الكتابـــة الدراميـــة، كتابـــة 
مســـرحيات كوريغرافية، حيث تتجسد الحركة 
وحدها وســـط غياب كلي للمنطوق، وتمثيليات 
إذاعية تعتمد علـــى الكلمات وحدها ولا وجود 
فيها للحركة، فكانت مسرحية ”الشريط الأخير“ 
في ترجمتها الفرنسية أو ”شريط كراب الأخير“ 
في لغتها الأصلية مزاوجـــة بين ذينك القطبين 

ضمن عمـــل واحـــد، ولـــو أن الاقتصاد في 
الكلام وفي الحركة يطغى عليها. 
بنيـــة  تلخيـــص  يمكـــن 

الأخير“  ”الشـــريط  مسرحية 
فـــي ما يلـــي: مقطـــع أول؛ 
فصـــل خـــال من الـــكلام. 
اســـتماع  ثـــان؛  ومقطـــع 
حينا  متشـــظٍّ -متســـارع 
ومعاد حينا آخر- لشريط 
تقطعـــه  مغناطيســـي، 
فصـــول صغرى بـــلا كلام 

أو قراءتين، إحداهما لعبارة 
علـــى دفتر والثانيـــة لتعريف 

الثالث؛  والمقطع  القامـــوس.  من 
فصل صغير بلا كلام يتبعه تسجيل 

لحديـــث منفرد بصـــوت البطـــل، ومقطع رابع، 
اســـتماع جديد لجـــزء من الشـــريط يليه فصل 

صغير بلا كلام.
ورغم الجمود الركحي الظاهر، فالمســـرحية 
تـــروي حكاية، فـــي إطـــار الســـردية الدرامية 
التقليدية، عن كاتب عجوز يدعى كراب، يستمع 
إلى شريط مغناطيســـي كان سجّله قبل ثلاثين 
ســـنة خلت، حينما كان على مشارف الأربعين، 
قبل أن يشـــرع في تسجيل حديث آخر، على آلة 

التسجيل نفسها.
ذلـــك  أن  يكتشـــف  أن  المتفـــرج  يلبـــث  ولا 
طقـــس من الطقوس التـــي دأب عليها كراب في 
عيد ميلاده، منذ أن كان شـــابّا، حيث يســـتعيد 
الوقوف عند حالته الصحية والنفسية ويسجّل 
الأحداث الهامة للعام المنقضي، مثلما يكتشـــف 
أن الشـــريط الذي يســـجل فيه كراب أقواله قد 
يكـــون آخر شـــريط فـــي حياتـــه، وأن النهاية 

المحتومة صارت وشيكة.
هذه المســـرحية، التي قدّمت في فرنسا أول 
مـــرة عام 1960 بإخـــراج روجيه بلـــين وبطولة 
رونيه جاك شـــوفّار، نهـــض بها عملاقان 
من عمالقة المســـرح فـــي أوروبا، 
همـــا المخـــرج الألمانـــي بيتر 
الفرنسي  والممثل  شـــتاين 

جاك فيبر.
أن  شـــتاين  اختـــار 
حاضرا  كـــراب  يكـــون 
على الخشبة قبل دخول 
القاعة،  إلـــى  الجمهور 
في هيئة تذكّر بفلاديمير 
وإستراغون في مسرحية 
”في انتظار غودو“، سواء 
مـــن جهة لباســـه أو من جهة 
البعـــض مـــن حركاتـــه، وإن بدا 

الحيز الزمني هنا أكثر واقعية.

وكـــراب، كما يقدمه لنا بيكيـــت، هو عجوز 
وحيد أشـــعث الشعر مشـــوش الهندام متهالك 
على مكتبـــه، على يمينـــه آلة تســـجيل، وعلى 
يســـاره مكبّر صـــوت، ينتظر الظلمـــة كي يقوّم 
جذعـــه وينهض لتســـجيل ”الشـــريط الأخير“ 
مثلمـــا اعتـــاد أن يفعـــل فـــي عيـــد مولـــده كل 
عـــام، وتلك طريقـــة لمحاورة الرجـــل الذي كان، 
واســـتعادة النســـخة الصوتية الأصلية لحياة 
طافحـــة بالآمال الخائبة، والعلاقـــات الغرامية 

البائدة، والإشراقات الخاطئة.
يظهـــر كـــراب في هيئـــة مضحكـــة، فثيابه 
ليســـت ثياب كاتب عجوز، بل ثياب مهرّج، ذلك 
أن شتاين آثر الرجوع إلى الصيغة الأولى التي 
وضعهـــا بيكيت عام 1958، والتـــي اعتمد فيها 

على التمثيل الإيمائي (البنتوميم)، حيث يطغى 
صمـــت رهيـــب، يقطعه الممثـــل بحضور ركحي 
مهيب، يشـــدّ الجمهور دون حركة أو كلام، فإذا 
تحرك فبمقدار، وإذا تلكم فبمقدار أقل، فيتبدّى 

الصمت والحركة البطيئة مثل طقس لا يتغير.
وبذلـــك أمكـــن للمخرج شـــتاين أن يغوص 
بالمتفرج في عالـــم آخر، قديم وخارج عن الزمن 
في الوقت ذاته، حيث لا تبدو اللعبة الوجودية 
مع آلةِ تسجيلٍ عتيقةٍ مهملةً ولا غيرَ لائقة، وقد 
نجـــح المخرج في إيجاد توتر دائم بين الحاضر 
والماضي، بـــين صوت العجـــوز الحيّ وصوت 
الشـــاب المســـجّل، وحـــركات الممثـــل المضحكة 
وزمجراته وأنينه، ساعده بقدر كبير أداء الممثل 
جاك فيبر، الذي اســـتطاع أن ينقل غموض ذلك 

الرجـــل العجوز وهو يواجـــه أحلامه الماضية، 
ووحدته التي تســـير بنفســـها إلى النهاية، في 
تكشـــيرته وتذمره وأنّاته وحسراته التي تأتي 
فـــي الغالب في شـــكل تلميـــح يدركـــه المتفرج 

الفطن، فيحسّ بألمه ويتعاطف في سرّه معه.
صحيح أننا لا نمسك بكل هذا الماضي الذي 
يعود إليه كراب، لأنه يستحضره بشكل متقطّع 
لا ينظمه ترتيب، ولكن موســـيقى ناعمة تنسل 
في الخلفية توحي بدفء حانة والتماعة بحيرة 
تحت شـــمس واهنة وجمـــال محبوبة في عمق 
مركـــب، فيظهر كراب على همســـها كمن يعيش 
لحظات عمره الأخيرة، مميلا رأســـه على مكتب 
يتأرجـــح مثل ســـفينة ثملة بعبـــارة رامبو، إذ 

ينحل الشريط الأخير في وهم خرير هادئ. 

صور ورســــــوم كارتونية من الممكن أن تتحول إلى جزء أساسي من ذاكرة جمعية، تحكي 
قصصا ومغامرات وبطولات خارقة، تلك التي حملت اسم «مارفيل كوميكس} وظلت لعقود 
علامة فارقة ومميزة لإرث متميز في صنع شخصية البطل الأسطورة الذي بإمكانه الدخول 
في شتى الصراعات الدامية، ويتقلب بين أزمنة وعصور من دون أن يمسّه سوء، بل سيكون 
هو المنتصر في آخر المطاف، هو خلاصة فيلم الأخوين أنتوني وجو روسو، مخرجي الجزء 

الجديد من سلسلة ”كابتن أميركا“، والمعنون بـ“كابتن أميركا: الحرب الأهلية“.

[ كتابة مسرحيات كوريغرافية بتقنيات البنتوميم [ مسن أشعث يحاور الرجل الذي كان
مسرحية «الشريط الأخير} تستعرض الذاكرة المتذبذبة لعجوز بيكيت

توتر دائم بين الحاضر والماضي

شكّل عرض ”الشريط الأخير“ لصامويل بيكيت نهاية مغامرة أقدم عليها فريديريك فرانك، 
مدير مســــــرح ”الأثر“ بباريس، ليجعل منه مختبرا للأعمال المسرحية الجادة، وفاء لوالده 
بيير فرانك، الممثل والمخرج المســــــرحي المعروف، فقدّم أعمالا حديثة ساهم في إخراجها 
ــــــار، ولكن الجمهور خذله، إذ ”خلط الثقافــــــة بالترفيه، والترفيه  وأداء أدوارهــــــا ممثلون كب
بالاستغباء“، كما قال. الطريف أن التجربة بدأت بهذا النص عام 2012، وها هي تنتهي به.

رساما النصوص الخفية

} ما من شيء في ســـلفادور دالي يدفعني 
إلى حب رســـومه، كان الرجـــل بغيضا في 
عاداتـــه كلها، حتى حين أحبّ، فإنه ســـرق 
غـــالا من صديقه بـــول إيلـــوار، كان إيلوار 
محظوظا في التخلص من غالا التي نافست 
دالي في البخل واختراع الحيل التي تجلب 

المال.
دالـــي كان رســـاما كلاســـيكيا من طراز 
نادر، يمكنـــه بحرفيته أن ينافس رســـامي 
عصر النهضة ويتفـــوق على بعضهم، غير 
أن ســـورياليته كانت بالنســـبة إلـــيّ فجّة، 
فهي أشـــبه بدعايات الطب الشـــعبي، التي 
لا تتـــرك مرضـــا إلاّ وادّعت أنـــه يقع ضمن 

اختصاصها.
دالـــي كان يضحـــك علـــى المشـــاهدين 
بمرويات عالم النفس سيغموند فرويد حين 
يحوّلها إلى صـــور، ربما كان على دالي أن 

يذهب إلى عيادة فرويد باعتباره مريضا.
مارك شـــاغال هو الآخر كان بالنســـبة 
إليّ مجرّد رســـام حكايـــات توراتية، كل ما 
فعله كان مستلهما من خيال كتاب التوراة، 
لقد زجّ شاغال بالرسم في ميدان التوضيح 

وألقى عليه الكثير من غوايات الحكاية.
كان رقيقا وشـــاعريا ومهذبـــا، وهو ما 
لا أنكـــره، غير أن كل ذلك لا يشـــكل شـــيئا 
في مقام الرســـم، فالمحتوى العاطفي الذي 
طرحه شاغال كان يستمدّ قوته وقدرته على 
التأثير من المقدّس الذي يقع خارج الرســـم، 
ليـــس الرســـم إذن ســـوى وســـيلة للتذكير 
بحكاية، من المؤكد أن المرء قد أنصت إليها 

في طفولته.
الرســـامان اللـــذان عاشـــا في فرنســـا 
مهاجريْـــن (الأول كان أســـبانيا والثانـــي 
كان روســـيا)، لم يُخلقا ثقافيـــا لكي يكونا 
فرنســـيين، بعكس ماتا التشيلي وبيكاسو 

الأسباني وجياكومتي السويسري.
شـــيء عظيـــم مـــن محاكـــم التفتيـــش 
الأســـبانية يظل عالقا برســـوم دالي، فيما 
اليهودي القادم من روســـيا شـــاغال يصرّ 
على أن يعيش الرسم زمن الحكاية كله، من 
غيـــر اقتضاب أو قفز علـــى بعض الوقائع، 

كان الاثنان رساميْ نصوص.
ما لا أحبه شخصيا في الرسم أن يكون 
تعليقا على حدث سبقه، حين يرسم الرسام 
الطبيعة، فإنه يرســـم حدثـــا يقع أمامه ولا 

يرسم الطبيعة التي سبقت ذلك الحدث.

صورة الجندي الكوني ســـتبقى جزءا 

أساســـيا مـــن «عظمة أميـــركا}، في 

زهوها وغرورها وغطرسة عقليتها

◄

تحفة سينمائية بكاميرا الأخوين روسو

فاروق يوسف
كاتب من العراق

البطل كراب، كما يقدمه 

بيكيت، عجوز وحيد أشعث 

الشعر مشوش الهندام 

متهالك على مكتبه، على 

يمينه آلة تسجيل، وعلى 

يساره مكبر صوت



} القاهرة - مع دخول فصل الصيف وتعرض 
الفرد بشـــكل مســـتمر لحرارة الشمس يصبح 
مهددا بالإصابة بضربات الشمس، وهي حالة 
ترتفع فيها درجة حرارة جسم الإنسان بشكل 
غير طبيعي، حيث تصل درجة الحرارة إلى ما 
يقارب الـ40 درجة وتصاحبها أعراض كثيرة. 
وتعتبـــر هـــذه الحالـــة من الحـــالات المرضية 
التي تحتاج إلى إسعافات أولية بشكل سريع 
حتـــى لا تتطور وتصل إلى تلف في الدماغ أو 
أضرار بأحد أعضاء الجسم والتي من شأنها 

أن تـــؤدي إلـــى الوفاة أو تنتـــج عنها 
تشنجات في الجسم بسبب ارتفاع 

درجة حرارتـــه أو قد تؤدي في 
بعض الحالات إلى الإغماء أو 

إرهاق شديد.
وأكـــد تقرير نشـــر على 
”بولـــد  الهنـــدي  الموقـــع 
سكاي“، أن أشـــعة الشمس 
المتوهّجـــة في فصل الصيف 

تعد خطرا كبيرا على الإنسان 
وتؤدي إلـــى الإصابة بضربات 

الشمس التي من شأنها أن تؤدي 
إلى الوفاة، خاصة في فترة الصباح 

من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 
الثالثـــة عصرا، لأن أشـــعة الشـــمس في هذا 
الوقـــت تكون ضارة على الجســـم والبشـــرة 
وليســـت مفيدة. وأشار الباحثون إلى ضرورة 
المحافظـــة على الجســـم والابتعاد عن أشـــعة 
الشمس قدر الإمكان في فصل الصيف، ولفتوا 
إلـــى أن أعـــراض الإصابـــة بضربة الشـــمس 
تتمثـــل في الصـــداع والإغماء وشـــحوب في 
الجلـــد وارتفـــاع فـــي درجـــة حرارة الجســـم 

والغثيان والمغص.
وأوضحـــت التقاريـــر أن هنـــاك مجموعة 
مـــن الإجراءات الوقائية التـــي يجب اتخاذها 
لحماية الجســـم من خطـــر الإصابة بضربات 
الشـــمس ويأتـــي على رأســـها شـــرب كميات 

كبيرة من الماء مما يجعل الجســـم رطبا طوال 
اليوم، كما أنه لا بد من حمل زجاجة من المياه 
عند التنقـــل في فصل الصيـــف والابتعاد عن 
تنـــاول المشـــروبات البـــاردة والمثلجـــة لأنها 
تـــؤدي إلى تقلصـــات في المعـــدة والتهاب في 
الحلـــق. ويفضـــل تنـــاول المشـــروبات الأقل 
برودة، كذلـــك الابتعاد عن تناول المشـــروبات 
الكحولية والكافيين والســـوائل التي تحتوي 
على نســـب من السكر والملح، وينصح بتناول 
البصـــل الخـــام أو عصيره لأنـــه يحافظ على 
درجة الحرارة الطبيعية داخل جســـم 
الإنســـان، ويحمي مـــن الإصابة 

بضربات الشمس.
عيـــد  عـــلاء  ويقـــول 
الوقائي،  الطب  استشاري 
الشـــمس  ضربـــات  إن 
نتيجـــة  الفـــرد  تصيـــب 
التعرض المباشـــر لحرارة 
أشـــعة  خاصـــة  الجـــو 
وهـــي  القاتلـــة،  الشـــمس 
تصيب الأطفال وكبار الســـن 
أكثـــر من غيرهـــم، بالإضافة إلى 
الأشـــخاص المصابـــين بمـــرض القلب 
والمخدرات،  الكحـــول  ومدمنـــي  والســـكري 
والذيـــن لا يتكيّفـــون مـــع حـــرارة الشـــمس 

المرتفعة.
ويشير عيد إلى أن أعراض الإصابة تتمثل 
فـــي ارتفاع درجة حرارة الجســـم لأكثر من 40 
درجـــة مئويـــة ويصحب هـــذا الارتفاع توقف 
العرق وقوة النبض الذي تزداد ســـرعته وعدم 
انتظامه، فضلا عن صـــداع واحمرار وإجهاد 
فـــي التنفس مع ارتفـــاع في ضغـــط الدم في 
مرحلـــة أولى ثم انخفاضه في مرحلة متقدمة. 
ولفت إلى أنه لا بـــد من التأكد من كمية البول 
والتي يجب ألا تقل عن لتر على مدار 24 ساعة، 
وعدم التجمع في أماكن قليلة التهوية وتجنب 
المشي وقت الظهيرة وارتداء ملابس فضفاضة 

والابتعـــاد عن الأشـــخاص المصابين بأي نوع 
من أنواع الحميات.

ويؤكد خالد يوســـف، استشـــاري أمراض 
الســـمنة والنحافـــة، أن هنـــاك مجموعـــة من 
الإســـعافات الأوليـــة التـــي يجـــب اتخاذهـــا 
لتجنـــب الإصابـــة بضربات الشـــمس خاصة 
أننـــا في بداية فصل الصيف وســـوف تشـــتد 
حـــرارة الجو وتلتهب الشـــمس أكثـــر ونكون 
عرضـــة للإصابة، لذلك لا بد مـــن الابتعاد عن 
مصدر الحرارة والاحتماء بمكان جيد التهوية 
بمجرد التعرض لضربة الشـــمس، واستخدام 
المـــاء الفاتر عن طريق وضـــع كمادات بمنطقة 
أســـفل الرقبة من الخلف، وكمـــادات ماء بارد 
في منطقة تحت الإبط وحول الرقبة، والاكتفاء 

بأقـــل قدر ممكن مـــن الملابـــس، بالإضافة إلى 
تنـــاول كميات كبيـــرة من الســـوائل، وتناول 
كوب من الماء فيه قطرات من الليمون أو ملعقة 
صغيرة من الخل. وأضاف أنه يمكن استخدام 
محلـــول الملح كقطـــرات لـــلأذن لحمايتها من 

الجفاف.
ويشير يوسف إلى أن هناك بعض الأشياء 
التـــي يجـــب تجنبها عنـــد الإصابـــة بضربة 
الشـــمس، وهي عدم تنـــاول أي نوع من أنواع 
المســـكنات لأنها لن تســـاعد الشخص المصاب 
بـــل قد تكون ضـــارة، وعدم تنـــاول الملح دون 
خلطه مع الماء جيدا، وعدم تناول أي أنواع من 
الســـوائل مثل الكافيين، لأنها ســـتصعب على 
الجســـم التحكم في درجة حرارتـــه الداخلية. 

وبينّ أنـــه إذا كان الشـــخص يتقيـــأ أو فاقدا 
للوعي، فلا بد ألا يتناول أي شـــيء عن طريق 

الفم.
ويوضـــح عبدالهادي مصباح، أســـتاذ في 
الأكاديميـــة الأميركيـــة للمناعة، أنـــه عند بذل 
مجهـــود بدني أكثر مـــن الـــلازم أو التعرض 
لأشـــعة الشـــمس، فإن ذلك يتســـبب في حالة 
مـــن الإجهـــاد والتعـــب، وهي مرحلة تســـبق 
ضربة الشـــمس. وينصح بالاســـتحمام البارد 
أو اســـتخدام فـــوط مبللـــة بمـــاء مثلـــج على 
أجزاء الجســـم المختلفة لكي تخفض من درجة 
الحرارة، كما يفضل النوم أو الاســـترخاء في 
وضـــع تكون فيـــه القدمان أعلى من مســـتوى 

القلب لمدة ساعة. 

} لنــدن - أوضحـــت جملـــة مـــن الدراســـات 
العلميـــة، أن الســـمنة المفرطـــة ترفـــع خطـــر 
الإصابة بمرض لـــين العظام. وقـــال باحثون 
أميركيـــون إن عـــددا مـــن الذيـــن يعانون من 
البدانة قد قامت أجسادهم بتخزين كميات من 
الدهون في العظام، وهو ما أســـهم في جعلهم 

أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام.
وقـــام فريـــق تابـــع لجامعة هارفـــارد في 
ولايـــة بوســـطن بدراســـة مســـحية علـــى ما 

يقـــرب مـــن 106 مـــن الرجال وســـيدة 
من البدنـــاء الأصحاء. وكشـــفت 

الدراســـة أن هؤلاء الأشخاص 
بتخزين  أجســـادهم  قامـــت 
الدهون فـــي أماكن متفرقة 
والأفخاذ  العضـــلات  منها 
علاوة  والبطـــن  والأرداف 
علـــى العظـــام فـــي بعض 

الحالات.
وقالت مريـــام برينديلا، 

البحثـــي،  الفريـــق  عضـــو 
تقـــوم  الذيـــن  الأشـــخاص  إن 

أجســـادهم بتخزيـــن الدهون في 
منطقـــة البطـــن والوســـط هـــم الأكثر 

عرضة لمشـــاكل العظـــام. وأضافت برينديلا، 
أنـــه عندما تصل الدهون إلـــى منطقة الخلايا 
المســـؤولة عن تصنيع خلايا العظام الجديدة، 
فإنهـــا تعطلها عـــن العمل. وأوضحـــت ”لقد 
كنا نظـــن في الســـابق أن البدانة تمثل عاملا 

واقيا من أمـــراض العظام، لكن ذلك الأمر غير 
صحيح“.

وأوضحت الدراسة أنه لا يستطيع أحد أن 
يختار مكان تخزين الدهون في جسده، وبذلك 
فإن الأمر الأفضل والأكثر صحة هو أن نحافظ 

على النحافة.
وهنـــاك أدلة تشـــير إلـــى أن مـــن مخاطر 
الســـمنة أنهـــا تزيـــد مـــن احتمـــال الإصابة 
بهشاشـــة العظـــام وتفاقمها، ممـــا يدعو إلى 
الاهتمـــام بإنقـــاص الـــوزن كجانـــب 
الحياة  نمـــط  لتغييـــر  أساســـي 
للأشخاص المصابين بهشاشة 
المؤهلـــين  أو  العظـــام 

للإصابة.
عدد  أكـــد  ذلـــك  ومـــع 
مـــن الباحثـــين أن مخاطر 
العظـــام  علـــى  الســـمنة 
تظـــل  العامـــة  والصحـــة 
بالعقـــود  مقارنـــة  ضئيلـــة 
في  أطبـــاء  وقـــال  الماضيـــة. 
جامعـــة كوبنهاغـــن، إنـــه فـــي 
منتصـــف الســـبعينات كانت نســـبة 
الوفيات لدى الأشخاص الذين يتمتعون بوزن 
طبيعي هي الأدنى بينما كانت نسبة الوفيات 
في ســـن مبكرة لدى الأشخاص الذين يعانون 

من السمنة أعلى بـ30 بالمئة.
وأضـــاف الأطبـــاء، أن الخطر الـــذي كان 
يحدق بالذين يعانون من السمنة في السابق 

أضحى اليوم غير موجود تقريبا. وأردفوا أن 
”السبب يعود إلى فعالية الأنظمة الصحية في 
معالجة الأمراض التـــي تتأتى جراء الإصابة 
بالســـمنة ومنها ارتفاع الكولسترول وضغط 

الدم“.
وقـــال البروفيســـور بورغ نوديســـتغارد، 
المشـــرف علـــى هذه الدراســـة، إنـــه ”يجب ألا 

تفسّـــر نتائج هذه الدراســـة بصورة خاطئة، 
ويبـــدأ الناس بأكل ما يحلو لهـــم، أو أن يبدأ 
الأشـــخاص الذيـــن يتمتعـــون بـــوزن طبيعي 
بأكل المزيد مـــن الأطعمة ليصبحوا من زائدي 
الأوزان“. وأضاف أنه ”على الأشـــخاص الذين 
يعانون من الســـمنة، أن يقلقوا على وضعهم 

الصحي كما في السابق“.

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - أوصـــت الجمعية 
الألمانيـــة لأمـــراض القلـــب الأشـــخاص الذين 
يعانون من قصور القلب، بضرورة استشـــارة 

الطبيب قبل القيام برحلات الطيران.
وأوضح الأطباء الألمان أن انخفاض ضغط 
الهواء في كابينة الركاب وانخفاض التشـــبع 
بالأكسجين، قد يمثلان عبئا إضافيا على القلب 
والأوعية الدموية، ولا يتمكن مرضى القلب من 
تعويض ذلك بسهولة. لذا من الأفضل استشارة 
الطبيب قبل ركوب الطائرة، والاستفســـار عما 
إذا كانـــت رحلة الطيران تمثل إشـــكالية لحالة 

المريض.
ويجب على مريـــض القلب مراجعة طبيبه 
الخاص لقياس النشاط الكهربائي للقلب، وألا 
تقل قيمة النشـــاط الكهربائي لمريض القلب عن 

100 وات، وأن يحقـــق هذه القيمة دون معاناة. 
ويتوقف السماح بركوب الطائرة بعد الإصابة 
بالنوبـــات القلبية على حجم احتشـــاء القلب، 
فإذا كان الاحتشـــاء صغيرا، فإن حالة المريض 

تكون على ما يرام بعد مرور 5 إلى 8 أيام.
ومن الأمـــور المفيدة لمرضـــى قصور القلب 
حجز مقعد فـــي الطائرة بالقرب من المرحاض، 
نظـــرا لأن مرضـــى القلب غالبا مـــا يحتاجون 
للذهـــاب كثيرا إلـــى المرحاض، كمـــا أن نقص 
الأكســـجين في كابينـــة الطائرة يســـاعد على 

زيادة الرغبة في التبول.
 وأوضـــح الباحثون في دراســـة نشـــرتها 
دورية ”القلب“ أن التأثير الرئيسي للسفر جوا، 
هـــو تنفس هواء تكون نســـبة الأكســـجين فيه 
منخفضـــة وهذا يؤدي بـــدوره إلى الانخفاض 

في مســـتوى دوران الأوكســـجين فـــي الدم في 
بيئة ضغط تعرف باسم نقص الأكسجين.

وقـــد يتأثـــر الركاب مـــن المســـافرين جوا 
والمعرضـــين لزيـــادة خطر الإصابـــة بالذبحة 
الصدريـــة والنوبـــات القلبيـــة والقصور في 
عمل القلـــب أو عدم انتظـــام ضرباته للنقص 
في الأكســـجين، ولكـــن الباحثـــين يقولون إن 
مســـتويات الأكســـجين في الدم جراء الســـفر 
جوا، يبدو أنهـــا ذات تأثير ضعيف أو لا آثار 

عكسية لها على دوران الأكسجين.
وأشـــارت الدراســـة إلى أمـــور أخرى مثل 
الضغط النفســـي في المطارات المرتبط بالأمور 
الأمنيـــة والتهديدات الإرهابية، وهي أمور لها 
تأثيـــر على الجهـــاز القلبي الوعائـــي، لكنها 
ذكرت أن معظم مطـــارات العالم توفر خدمات 

خاصة لمســـاعدة الذيـــن يعانون من مشـــاكل 
صحية أو إعاقات جسدية.

وقال الباحثون إنـــه بإمكان الذين يعانون 
من مشـــاكل قلبية وعائية خطيرة السفر جوا 
شـــرط الاحتفـــاظ بأدويتهم وتجنب النشـــاط 
البدني المفرط، مشـــددين علـــى ضرورة توفير 
الأكســـجين الضـــروري لهـــم فـــي المطـــارات 
وقـــت الضـــرورة. وحذروا من خطـــر الإصابة 
بالتخثـــرات الدموية جراء الســـفر لســـاعات 
طويلة ســـواء فـــي الطائـــرة أو الســـيارة أو 

وسائل النقل الأخرى. 
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تنشأ جلطة في 
أحـــد الأوردة العميقة في الأطراف الســـفلية، 
دون ظهور أعراض يشـــكو منها المصاب، لكن 

الغالب هو ظهور تورم في الساق.

التعرض لأشعة الشمس المتوهجة يؤدي إلى تشنجات حادة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

التعرض لأشــــــعة الشمس المتوهجة خلال فصل الصيف، وإن كان لفترات وجيزة، يعرض 
الجسم لمخاطر كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة. ومع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري المتسببة 
في ارتفاع درجات الحرارة بمســــــتويات قياسية، تحذر منظمة الصحة العالمية من الخروج 
في الظهيرة دون اتخاذ إجراءات وقائية، لا سيما بعد اكتشاف الباحثين المزيد من الأضرار 

الوخيمة لذلك.

[ ضربة الشمس تتلف خلايا الدماغ [ ارتفاع حرارة الجسم يتسبب في عدم انتظام النبض وإجهاد التنفس

◄ شدد البروفيسور الألماني أنسغار 
لوسه، مدير عيادة طب الباطنة 

بمستشفى هامبورغ إبندورف، على 
ضرورة استشارة الطبيب على الفور 

في حال الإصابة بإسهال دموي، 
والذي ربما يكون مصحوبا بحمى 
أيضا، وذلك لأن هذه الأعراض قد 

تشير إلى الإصابة بعدوى جرثومة 
الأمعاء.

◄ أعلن باحثون بالمعهد الوطني 
الأميركي للحساسية والأمراض 

المعُدية، أنهم توصلوا إلى لقاح يقي 
من الإصابة بـ“الملاريا“ لأكثر من عام، 
في خطوة لمواجهة المرض الذي يهدد 

نصف سكان العالم ويقتل طفلا في 
أفريقيا كل دقيقة.

◄ حذر نادي سيارات ألمانيا من 
أن العطس الشديد يعرض مرضى 
الحساسية للخطر أثناء القيادة، 
حيث تترتب على العطس قيادة 

السيارة نحو 13 مترا عند السير 
بسرعة 50 كلم/ساعة دون رؤية 

الطريق بسبب إغماض العين، مما 
يرفع من خطر وقوع حادث خطير.

◄ حذر أطباء الأعصاب من أن 
التصلب المتعدد قد يؤدي، تبعا لمسار 

المرض، إلى إعاقات جسدية إذا لم 
يتم علاجه مبكرا.

◄ قال باحثون إنه من الممكن قياس 
درجة توتر الناس من خلال تحليل 
الهواء المحيط بهم، فهواء التنفس 

في صالة السينما مثلا يبوح بما إذا 
كان المشاهدون يرون مشهد الفيلم 

الحالي مثيرا أو فكاهيا أو مملا.

◄ حذرت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
الألمانية من أن الأشعة فوق 

البنفسجية يمكن أن تثير فيروسات 
هربس الشفاه، موضحة أن أولى 

العلامات الدالة على ذلك تتمثل في 
الحكة والوخز.

قال باحثون ألمان إن حليب الماعز يعد بديلا مناسبا بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل حليب 
الأبقار، لأنه يحتوي على أحماض يمكن هضمها بشكل أسرع وأسهل.

كشـــف أطبـــاء الأمراض الجلدية عـــن أن رمال الشـــاطئ الفاتحة ومياه البحر تعكس الأشـــعة فوق 
البنفسجية الضارة مما يرفع خطر الإصابة بحروق شمسية.

السمنة المفرطة تزيد من خطر الإصابة بالكسور

مسموح لمرضى القلب السفر بالطائرة لكن بشروط

حرارة قاتلة

البدانة تضعف العظام

الأشخاص الذين 
تقوم أجسادهم بتخزين 

الدهون في منطقة 
البطن والوسط، 

الأكثر عرضة لمشاكل 
العظام

تناول المشروبات 
الباردة والمثلجة في 

الأيام الحارة، يؤدي إلى 
تقلصات في المعدة 

والتهاب في الحلق



} المنامــة – أكـــد وزير الإعـــلام البحريني علي 
الرميحـــي، بـــأن هنـــاك خطة لتطويـــر الإعلام 
البحريني تتضمن عدة أهداف، بينها استخدام 
الإعـــلام الجديد لتســـويق الإعـــلام التقليدي، 
ولكنه طالب باســـتخدام الوســـيلة الصحيحة 

للوصول إلى الجماهير.
وقـــال الرميحـــي إن مـــا يقلقه هـــو طريقة 
اســـتخدام الإعلام الجديد خصوصا مع وجود 
العديد من الأسماء المستعارة، فلا يمكن تقييد 
الإعـــلام الجديد ولكن لابد مـــن المراقبة الذاتية 

من قبل الأفراد أنفسهم.

النقاشـــية  الجلســـة  خـــلال  ذلـــك  جـــاء 
الإلكترونيـــة التـــي أجريت معه عبـــر تطبيق 
Google Hangout بالتزامن مع موقع اليوتيوب، 
وبإدارة الإعلامي عمر فاروق ومشاركة عدد من 

طلبة الإعلام في البحرين.
وأضـــاف الوزيـــر أن هنـــاك ثوابـــت يجب 
الإلتـــزام بها من خلال الإعـــلام الحكومي، لكن 
موضوع البرامج وخريطتها يختلفان بحسب 
الاحتياجـــات، ولا يمكـــن أن تكون هناك برامج 
متّفق عليها من قبل جميع المشـــاهدين، مشيرا 
إلـــى أن ”التلفزيون يجـــب أن يعكس الصورة 

الحقيقيـــة للمجتمـــع، وأن نجـــاح التلفزيون 
أصبـــح صعبا في ظل المنافســـة أمام أكثر من 

5000 قناة تلفزيونية“.
ولفت إلـــى اهتمـــام الجماهيـــر بالقنوات 
الشـــاملة  بالقنـــوات  مقارنـــة  المتخصصـــة 
والرســـمية، بينما يأتي التركيز على القنوات 

الرسمية لمشاهدة الأخبار بدرجة أكبر.
ودعـــا الوزيـــر، خـــلال اللقاء الـــذي يعتبر 
الأول من نوعه على اليوتيوب وعلى المســـتوى 
الرســـمي في البحرين، الطلبة الجامعيين إلى 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 

دعم الإعلام الرسمي من خلال العمل المتكامل، 
منوها إلـــى أن  الوزارة شـــكلت إدارة الإعلام 
الجديـــد التـــي مهمتها نقـــل صـــورة الجهاز 
الإعلامي الحكومي المتكامل خصوصا مع بدء 
نهاية الاعتماد على جهـــاز التلفزيون وانتقال 

الجماهير إلى التكنولوجيا الحديثة.
واعتبـــر أن اللقـــاء المباشـــر يعـــد خطوة 
محسوبة لجميع القائمين عليه، وهو دليل على 
أن الإعلام الرســـمي يحاول دائما التواصل مع 
الآخرين في حـــال توافر المعلومة، ويعمل على 

إيصال المعلومات الصحيحة للمشاهدين.

} موسكو – استقال ثلاثة من كبار الصّحافيّين 
الإعلاميّة الرّوسيّة،  في مجموعة ”آر.بي.سي“ 
التـــي تدير قناة تلفزيونية شـــعبية وصحيفة، 
بسبب الخلافات بشأن تطوير الوكالة، بحسب 

ما أعلنت الوكالة.
وعانت شـــركة ”وان إكسيم“ – الشركة الأم 
لوكالة الأنباء الروسية المستقلة ”آر. بي. سي“ 
من مشاكل مع السلطات الروسية في الأسابيع 
الأخيـــرة بشـــأن مزاعـــم احتيال، وانتشـــرت 
تكهنـــات بأن الحكومـــة تحـــاول التعدي على 

الصحافة المستقلة.
وتقـــول المصـــادر إن تقاريـــر الوكالـــة عن 
الرّئيـــس الرّوســـيّ فلاديمير بوتـــين أزعجت 
الكرملـــين، ممـــا أثـــار مخـــاوف العاملين في 
المجموعـــة مـــن أن يكـــون الثّلاثـــة تعرّضـــوا 

لضغوط يمارسها الكرملين على عملهم.
الثّلاثـــة  الصّحافيّـــين  اســـتقالة  وتمثّـــل 
انتكاســـة للمجموعـــة التي تعتبـــر على نطاق 
واســـع واحدة من وســـائل الإعلام المســـتقلّة 
القليلة في روســـيا، وســـط مناخ تسيطر عليه 
وسائل الإعلام الرّسميّة التي تسير على خطى 

الكرملين.
ا على ســـؤال عن استقالة الصّحافيّين  وردًّ
الثّلاثة قال المتحدّث باســـم الرّئيس الرّوســـيّ، 
ديمتري بيســـكوف، لوكالة انترفاكس للأنباء، 
الجمعة، إنّ استقالتهم لا علاقة لها بالسّياسة 
وغير مرتبطة بأيّ ضغوط من جانب الكرملين.

وفي الشهر الماضي نفى بيسكوف شائعات 
مفادها أن عمليات البحث التي تشنها الشرطة 
حيال“وان إكســـيم“ لها صلة بأي اســـتياء من 
جانـــب الحكومـــة بســـبب التغطية المســـتقلة 
لوكالـــة الأنباء. وأثارت ”آر. بي. ســـي“ غضب 
الكرملين في الأشـــهر القليلة الماضية من خلال 

تغطيتهـــا لأعمـــال زوج ابنة بوتـــين وبتغطية 
مفصّلة عن أشخاص في الدّائرة المقرّبة لبوتين 
وردت أســـماؤهم فـــي ”أوراق بنمـــا“ بســـبب 

ملكيّتهم لشركات في الخارج.
إنّ رئيـــس تحريـــر  وقالـــت ”آر.بي.ســـي“ 
المجموعـــة إضافة إلى رئيس تحرير الصّحيفة 

التي تصدرهـــا ورئيس تحريـــر وكالة الأنباء 
التّابعة لها سيســـتقيلون. وأفادت المصادر أنّ 
عددًا من الصّحافيّين في المؤسّسة سيستقيلون 

أيضًا خلال الأسابيع القادمة.
يذكر أن الكرملين عمل على توسيع شبكات 
الإعلام الروســـية في الداخل والخارج لاسيما 
تلك الموجهة للغرب ”لمواجهة الخطاب الإعلامي 
الغربي“، بحسب المسؤولين الروس، وخصص 
لهـــا تمويلا ســـخيا، وفي المقابل فإن وســـائل 
الإعلام الروســـية المســـتقلة تواجه صعوبات 
في روســـيا، حيث تمت إقالة شخصيات بارزة 
بعد اعتماد قوانـــين ملزمة مثل ذلك الذي يحد 
بنســـبة 20 بالمئة حصة الرأســـمال التي يمكن 
أن تملكها مؤسسة إعلامية أجنبية في روسيا.

وقال المحلل المســـتقل الكسندر موروزوف 
”الكرملين يســـتخدم كل الوســـائل لكي يحظى 

بنفوذ على وسائل الإعلام“.
وقال مراقبون إن مشـــاكل الإعلام الروسي 
المســـتقل بدأت مع الأزمة الأوكرانية الروسية، 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  بحريـــة  أودت  التـــي 
المستقلة، وكثفت هجرة الصحافيين الروسيين 
إلى خارج البلاد، ودفعـــت بعضهم إلى تغيير 

مهنتهم.
ضغوطا  الروســـية  الســـلطات  ومارســـت 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي والمدونات 
التي نشـــطت كثيرا منذ التظاهرات المعارضة 

للرئيس فلاديمير بوتين عام 2011.

أغلقت هيئة الإعـــلام والاتصالات  } بغــداد  – 
العراقيـــة قناتـــين فضائيتين، ضمن سلســـلة 
من الإجراءات المماثلة اتخذتها بحق وســـائل 
إعلام مختلفة، بســـبب ما قالت إنها مخالفات 

وتجاوزات قانونية متعددة.
وأغلقت الهيئة المكلفة بالإشراف على تنفيذ 
السياســـات الحكومية مكتب قناة الجزيرة في 
بغـــداد، وقناة البغداديـــة التلفزيونية المحلية، 
وأمرت بوقف برنامج البشـــير الهزلي. وقالت 
إن قناة الجزيرة وبرنامج البشير الذي يتناول 
بالنقد الساخر شخصيات عراقية خالفا ميثاق 
الشـــرف المهني. أما قناة البغداديـــة المملوكة 
لرجـــل الأعمال العراقي عون الخشـــلوك وتبث 
برامـــج تلقى إقبالا فقد أغلقت في مارس. وقال 
بيـــان أصدرته هيئـــة الإعـــلام والاتصالات إن 
القنـــاة لم تحصـــل على التراخيص الســـليمة 

اللازمة لمزاولة نشاطها.
وتثير إجراءات الهيئة اســـتياء وانتقادات 
واســـعة في الأوســـاط الإعلامية والثقافية في 
العراق، وتعتبر أن مبررات الهيئة ليست سوى 
ذرائع  لإحكام السيطرة على وسائل الإعلام مع 
تصاعد التوترات السياســـية في بغداد. وقبل 
أيام شـــن نقيب الصحافيـــين العراقيين مؤيد 
اللامي هجوما على هيئة الإعلام والاتصالات، 
ملوحـــا باللجـــوء إلـــى المحاكـــم الدولية لمنع 

قرارات قال إنها ”عشوائية“.
ودعـــا اللامي في مؤتمـــر صحافي نظمته 
بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الســـلطات 
العراقيـــة إلى التدخـــل الفوري لإيقـــاف هيئة 
الإعـــلام والاتصـــالات لقنـــوات فضائية ”وإلا 
ســـيصبحون شـــركاء في عملية قمع الحريات 
الصحافيـــة“. وطالب اللامي الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحـــدة بـــأن يكون لهمـــا دور حقيقي 

بشأن حرية العمل الصحافي.
وحذر كل من يســـتهدف حريـــة الصحافي 
في العراق قائلا ”ســـنحيل كل من يحاول قمع 
الصحافـــة إلى المحاكـــم الدوليـــة مهما كانت 
مكانته، ومن يتسبب في قتل صحافي وتهديده 

لن تشـــفع لـــه جنســـيته الأجنبيـــة ولا موقعه 
الرسمي“.

وتشـــير تصريحـــات اللامـــي إلـــى حجم 
التهديـــدات والمخاطـــر التي تواجـــه العاملين 
فـــي الحقـــل الإعلامـــي، ولـــم تعد حكـــرا على 
الصحافيـــين والقنـــوات الفضائيـــة، بل طالت 
أيضا الكتاب والصحف لا سيما عند أي تناول 

أو انتقاد يطال الرموز الدينية.
وتحدث العديد مـــن الصحافيين العراقيين 
عن تهديدات بالقتل بســـبب مس ”رموز دينية 
كمـــا تلقوا تحذيـــرات مـــن الكتابة  إيرانيـــة“ 
بتهكـــم علـــى شـــخصيات معينة، وقالـــوا إن 
هذه التهديدات غالبا ما تكون من ميليشـــيات 
متحكمـــة ومرتبطـــة بإيـــران وتعمـــل خـــارج 
القانون. وأفـــاد أحد الصحافيـــين بأن حادثة 
رســـام الكاريكاتيـــر أحمـــد الربيعـــي الـــذي 
توفي في ظـــروف غامضة، أصبحت هاجســـا 
للصحافيـــين، دفع البعض منهم إلى ممارســـة 
الرقابـــة الذاتية وعدم التطـــرق إلى الرموز أو 

الشخصيات الدينية. 
اليومية  وكانت صحيفة ”الصباح الجديد“ 
نشرت رسما للربيعي منذ عامين، اعتبر إهانة 
لـمرشـــد الثورة الإيرانية“ آيـــة الله خامنئي“. 
وتمـــت مهاجمة مقـــر الجريدة بعـــدة عبوات 
ناســـفة. واضطرت الجريدة بعدها إلى سحب 
العدد والاعتذار إلى السفير الإيراني في بغداد.
وأضاف الصحافي أن العاملين في الميدان 
الإعلامـــي أصبحوا بـــين مطرقة الميليشـــيات 
المدعومـــة من إيران، وســـندان داعـــش، الذي 
يعتبر قلم الصحافي ســـلاحا يســـتوجب قتل 

صاحبه.
مـــن جهته قال زياد العجيلي رئيس مرصد 
الحريـــات الصحافيـــة العراقي ”مـــع كل أزمة 
سياســـية يتطلعون إلى مجالات تشـــد انتباه 
الجمهـــور. وعندما تركز وســـيلة إعلامية على 

مشكلة ما يأمرون بإغلاقها“.
وأضـــاف فـــي إشـــارة إلـــى حكـــم المالكي 
الذي استمر ثماني ســـنوات ”هم ينفذون الآن 
القرارات نفسها التي اتخذت في الماضي عندما 

لم يكن لحرية الصحافة وجود في الواقع.
وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات تحذيرا 
بســـبب برنامج تبثه قناة العهـــد التي تديرها 
فصائل عصائب أهل الحق المدعومة من إيران. 
وكان مذيع البرنامج وجيه عباس شـــبّه صدام 

حســـين بالخليفـــة عثمـــان بن عفان ممـــا أثار 
استياء السنة. كما استهدفت الهيئة مجموعة 
من الشـــباب العراقيين يشـــتغلون على إنتاج 

برنامج البشير الساخر من الأردن.
واضطـــرت قناة الســـومرية المســـتقلة إلى 
التوقف عن بث البرنامج الشـــهر الماضي رغم 
أن فقراته كثيرا ما تســـخر مـــن تنظيم الدولة 

الإسلامية ومن وحشية أعضائه وعنفهم.
وكان الســـبب فـــي وقـــف البرنامـــج حلقة 
سخرت من أحد رجال الدين الشيعة لأنه تناول 
مســـألة ما إذا كان شـــرب اللبن من بقرة نافقة 
حلالا أم حراما. ومازال البرنامج مستمرا على 
يوتيـــوب وعلى قناة دويتشـــه فيلـــه العربية. 
وقـــال مضيـــف البرنامـــج أحمد البشـــير إنه 
يرفض طلب الحكومة تغيير محتوى البرنامج.

وأضاف ”هذه هـــي صيغة البرنامج. هكذا 
يكتب وهذا هو مســـتوى الحريـــة التي يتمتع 
بهـــا. ســـنواصل نقد الفاســـدين والســـخرية 

منهم“.
أخـــرى  مخاطـــر  الصحافيـــون  ويواجـــه 
فضـــلا عن الرقابة الحكومية فـــي العراق؛ فقد 
قالت لجنة حمايـــة الصحافيين التي تتخذ من 
نيويورك مقرا لها إن ستة صحافيين على الأقل 
قتلوا فـــي مدينة الموصل التي يســـيطر عليها 

تنظيم داعش خلال العام الماضي.
صحافيـــان  قتـــل  الماضـــي  ينايـــر  وفـــي 
الشـــرقية  ديالـــى  منطقـــة  فـــي  بالرصـــاص 
الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة. وأوضحـــت 
مؤشـــرات التقرير الســـنوي لمرصـــد الحريات 
الصحافيـــة، بـــين الفتـــرة الممتدة مـــن 3 مايو 

2015 إلى 3 مايـــو 2016، أن المخاطر التي تهدد 
الصحافيين العراقيين مازالت متعددة الأشكال 
ما بين القتل والخطف والتهديد، وغلق العديد 
من المحطات التلفزيونيـــة والمواقع الإخبارية، 
المباشـــرة  وغيـــر  المباشـــرة  والتهديـــدات 

للصحافيين وابتزازهم. 
وأضـــاف التقريـــر أن ”مخاطـــر الأحـــزاب 
المتنفـــذة مازالت قائمة، خاصـــة تلك الأحزاب 
التـــي تمتلك أجنحة عســـكرية تقـــوم بمراقبة 
الصحافيـــين ووســـائل الإعـــلام بشـــكل غيـــر 
مباشـــر وتبعث رســـائل رعب عبر التصفيات 
والاختطافات للعاملين في المؤسســـات المحلية 
والأجنبيـــة، وفـــي أحيـــان أخرى توجـــه لهم 
تهديدات مباشرة بالموت في حال انتقدوها أو 

تطرق أحدهم إلى ملفات فساد ضدهم“.
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ميديا

الرقابة الذاتية أضمن للسلامة

باب الاستقالة مفتوح في الإعلام الروسي

تشــــــدد هيئة الإعلام العراقــــــي إجراءاتها على القنوات الفضائية ووســــــائل الإعلام تحت 
ــــــع مختلفة، لتضيف أعباء أخرى تجعل مهمة الإعلام أكثر صعوبة في بلد يعاني من  ذرائ

سطوة الرموز الدينية والأحزاب السياسية على الأقلام الصحافية.

استثمار الإعلام الجديد لتسويق الإعلام التقليدي

إزعاج الكرملين يكلف الإعلام الروسي المستقل خسارة موظفيه

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ توفي الدبلوماسي والكاتب 
العربي، كلوفيس مقصود، الأحد، 

عن عمر يناهز 90 عاماً في واشنطن. 
وفي المجال الصحافي، كان مقصود 
كبير المحررين في صحيفة "الأهرام" 

المصرية، وكذا رئيساً لتحرير "النهار" 
الأسبوعية التي كانت تُنشر في 

بيروت. وهو مؤلف عدة كتب عن 
الشرق الأوسط والبلدان النامية.

◄ ينظم المنتدى الدولي للإعلام 
دورته الرابعة، بشراكة مع جامعة ابن 

زهر بأكادير المغربية وذلك أيام :21-
22-23 من مايو الجاري، تحت عنوان 

”تحديات الإعلام بأفريقيا والدول 
العربية“ بحضور إعلاميين دوليين 

بارزين من قطر ومصر وفلسطين 
والجزائر والأردن وموريتانيا.

◄ دعت نقابة الصحافيين التونسيين 
كافة الصحافيين إلى تنفيذ وقفة 

تضامنية مع العاملين بجريدة 
”التونسية“ الذين ينفذون اعتصاما 

مفتوحا احتجاجا على تعنت صاحب 
المؤسسة ورفضه سداد أجور 

العاملين في الجريدة وغلقها دون 
سابق إنذار.

◄ علقت صحيفة سودانية صدورها 
الأحد لليوم الثاني على التوالي، 

احتجاجا على مصادرة جهاز الأمن 
في البلاد نسخ أيام الإثنين والثلاثاء 

والخميس والجمعة، من الأسبوع 
الماضي، بعد طباعتها.

◄ قتل صحافيان هنديان بالرصاص 
خلال 24 ساعة، في حادثين منفصلين 

وقعا في شرق الهند؛ فقد قتل 
مسلحون رئيس المكتب المحلي 
لصحيفة ”هندوستان“، وقتل 

الخميس صحافيا في التلفزيون.

باختصار

[ «الرموز الدينية الإيرانية» أكثر المحرمات خطرا على الصحافي [ هيئة الإعلام سيف حكومي مسلط على القنوات الفضائية
الصحافة العراقية تصارع للبقاء في ساحة موقوتة

شـــكل همزة وصل بين الجماهير والنخب الحاكمة صانعة القرار، والربيع العربي شكل 
ُ
«الإعلام ي

فرصة لإظهار تنامي دور الإعلام في صنع القرار السياسي وتشكيل الوعي الجمعي العربي». 

حنان يوسف
رئيس المنظمة العربية للحوار

«الإعلام التقليدي على الرغم من عيوبه ومشاكله المتعددة، إلا أنه يظل أفضل بكثير من الإعلام 

الجديد الذي يحول المواطن العادي إلى إعلامي تغيب عنه قواعد المهنية والحياد».

عبدالرحمن الراشد
إعلامي سعودي

مؤيد اللامي:

من يتسبب في قتل 

صحافي وتهديده لن 

تشفع له جنسيته الأجنبية



} طهران – شـــبه المرشد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي، الفضاء الافتراضي بـ”ســـاحة حرب 

حقيقية“.
وأشار، خلال اســـتقباله حشدا من مدراء 
وأساتذة وطلبة الحوزات العلمية في طهران 
السبت، إلى تأثير الأجواء الافتراضية في ما 
و“وجود  أســـماه ”زيادة الشـــبهات الدينية“ 
الدوافـــع السياســـية لضخ الأفـــكار المنحرفة 
والخاطئـــة في أذهـــان الشـــباب“، مؤكدا أنه 
ينبغي على رجال الدين وطلبة العلوم الدينية 
”الاســـتعداد للدخول إلى الســـاحة والتصدي 

للشبهات والأفكار الخاطئة والمنحرفة“.
كما اعتبر خامنئـــي أن ”التوجيه الفكري 
والدينـــي“ و”التوجيـــه السياســـي وتعزيـــز 
الوعـــي“ و”الإرشـــاد والحضـــور في ســـاحة 
أساسية  مســـؤوليات  الاجتماعية“  الخدمات 

لرجال الدين.
يذكـــر أن خامنئـــي، طرح العـــام الماضي، 
مشروعا لـ”إيجاد ســـد أمام موجة تسونامي 
التـــي تجتـــاح شـــبكة الإنترنـــت والفضـــاء 
الافتراضـــي“، بســـبب مـــا قـــال إنه ”ســـوء 
اســـتخدام للإنترنت بما يكثر مـــن الذنوب“، 
وذلـــك خـــلال لقاء لـــه مع مســـؤولي المجلس 

الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران.
وفـــي أغســـطس الماضـــي، دعـــا خامنئي 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني إلى تشديد 

الرقابـــة من أجل صد توغـــل من وصفهم 
بـ“الأعداء“، معتبـــرا أن ”المنتجات 

الثقافية المرئية أو المكتوبة التي 
تعارض مبادئنا يجب أن تمُنع 
مـــن دون أي مجاملة“، مؤكدا 
على ”ضرورة توخي اليقظة 
الأعـــداء  محـــاولات  أمـــام 
التغلغل في إيران بأســـاليب 

ملتوية وتدريجية“.
وتُشـــكل قضيـــة الحريات 

الاجتماعيـــة والثقافية، خاصة 
في مجال الإنترنت، هاجسا كبيرا 

بالنسبة للمرشد الإيراني الذي طالما 
حذر مما يســـميه ”غـــزوا ثقافيـــا غربيا“ 
يستهدف بلاده من خلال شبكات الإنترنت.

وتحجب إيران مواقع اجتماعية عدة على 
غرار فيسبوك وتويتر ويوتيوب منذ ٢٠٠٩.

ورغم الحظـــر إلا أن دراســـات عدة أكدت 
أن حوالي ٧٠ بالمئة مـــن المواطنين الإيرانيين 
يســـتخدمون الإنترنـــت بواســـطة برمجيات 

للتحايل على الحظـــر والدخول إلى المحتوى 
المحـــرم عليهـــم، حيث يقدر عدد مســـتخدمي 
الإنترنت بنحو ٤٥ بالمئة من إجمالي الســـكان 
أي حوالـــي ٣٦ مليونـــا من أصـــل ٨٠ مليون 

مواطن إيراني.
تلغـــرام  تطبيـــق  أن  يذكـــر 
كبيرة  بشـــعبية  يتمتع  أصبح 
والإيرانيين  النشـــطاء  بـــين 
ينظـــر  لأنـــه  العاديـــين؛ 
أنـــه  علـــى  لاســـتخدامه 
التطبيقات  مـــن  أمنا  أكثر 

المنافسة له.
يذكـــر أن لـــدى الحرس 
الثـــوري جهـــازا يعمـــل في 
مجـــال تنظيـــم بنيـــة الحـــرب 
الإلكترونيـــة يســـمى بـ”الجيـــش 
الإنترنت  مستخدمي  يراقب  السايبري“، 
والاتصـــالات والقنـــوات الفضائية ومواقع 
التواصل الاجتماعي، ويزوّد القضاء بقائمات 
من يعارضون النظـــام أو يتبادلون معلومات 
يعتبرهـــا الحرس مصدر خطر على النظام أو 

مغايرة لخطابه ومبادئه.
ولكن الأمر المثير للاســـتغراب أن المرشـــد 
الأعلى للنظام الإيراني الذي يمنحه الدستور 

له  ســـلطات مطلقة بصفتـــه ”الولـــي الفقيه“ 
صفحـــات نشـــطة بعـــدة لغات على أشـــهر ٩ 
مواقع للتواصـــل الاجتماعي في حين يعاقب 
القانـــون عامة الشـــعب لـــو اختـــرق أحدهم 

الحظر المفروض على الإنترنت.
ويســـتخدم مكتب المرشـــد الإيراني موقع 
تويتـــر بغيـــة إيصـــال مقاطـــع موجهـــة من 
خطابـــات علـــي خامنئي إلـــى أتباعـــه تارة 
وللتعبير عـــن مواقفه من الأحـــداث وإيصال 

تعليماته السريعة إلى مقلديه تارة أخرى.
كمـــا كان فيســـبوك مـــن أولى الشـــبكات 

الاجتماعية التي دخلها خامنئي.
ولخامنئـــي أيضا حســـاب على ســـاوند 
الأصـــوات  تســـجيل  يتيـــح  الـــذي  كلاود، 
وتحميلها بســـهولة. وعلى إنســـتغرام أيضا 
ينشر مكتب المرشد آخر الصور والفيديوهات 
لعلـــي خامنئي علـــى صفحة باســـمه، كما له 
صفحة على يوتيوب كوســـيلة مثلى لإيصال 

خطاباته إلى العالم.
ولـــه أيضـــا صفحة علـــى غوغـــل بلاس 
وتيلغـــرام، كما له صفحة على كلوب الشـــبكة 
الاجتماعيـــة المخصصة للإيرانيين والناطقين 
بالفارسية. وله أيضا صفحة آبارات (آپارات) 

الذي يمكن وصفه بيوتيوب الإيراني.

وبينمـــا يركز خامنئـــي علـــى التحديات 
الأخلاقيـــة والثقافية لانتشـــار الإنترنت، يرى 
مراقبـــون أن القلـــق الأساســـي لدى المرشـــد 
الإيراني يتمحور حول التداعيات السياســـية 
والأمنية لدى الشارع الإيراني نتيجة انتشار 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، خاصة وأن 
الإنترنـــت لعبـــت دورا أساســـيا فـــي اندلاع 
وانتشار انتفاضة الثورة الخضراء عام ٢٠٠٩ 

والتي قمعت بالقوة المفرطة.
ولعبت الشـــبكات الاجتماعية دورا كبيرا 
آنـــذاك فـــي حشـــد الجماهيـــر التـــي أطلقت 
شـــعارات غيـــر مســـبوقة ضد النظـــام وضد 
خامنئي نفســـه، بالإضافة إلـــى حرق صوره، 
ولـــذا يســـعى المرشـــد الآن إلى تســـخير كل 
الإمكانيات للحيلولة دون تكرار تلك التجربة.

كما لعبت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
دورا رئيسيا مقابل المنابر الإعلامية التقليدية 
فـــي المعركة الانتخابية الأخيرة التي شـــهدت 
تنافس جماعات الاعتدال والتطرف وأســـفرت 
عن خسارة جماعة المتشددين لمقاعد كثيرة في 

البرلمان في فبراير الماضي.
ويقـــول مراقبـــون إن الحمـــلات الدعائية 
على مواقع التواصل الاجتماعي ليست قليلة 

التكلفة فحسب بل أيضا أكثر فعالية.
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@alarabonline
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يحث 
رجال الدين في بلاده على إعداد أنفسهم 
للحرب على الشــــــبكات الاجتماعية، التي 
يبدو أنها تقض مضجعه رغم حظرها في 

البلاد وقمع مرتاديها.

أحيـــا فلســـطينيون الذكـــرى   – القــدس   {
الســـنوية الــــ٦٨ للنكبـــة التي حلـــت بهم عام 
١٩٤٨، من خلال تدشـــين مجموعة هاشتاغات 

كان أبرزها #nakba وهاشتاغ #النكبة.
وشـــدد مغردون على أهمية إحياء الذكرى 
اللاجئـــين  بمعانـــاة  للتعريـــف  إلكترونيـــا، 
الفلســـطينيين وتســـليط الضوء على ثباتهم 

وتمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم.
ودعوا كافة الفصائل الفلسطينية إلى درء 
الخلافـــات السياســـية جانبـــا وتعزيز البيت 

الداخلي.
وأكد مغردون عرب أن فلســـطين ســـتبقى 
قضيـــة العرب المحورية بالرغـــم مما وصفوه 
بالنكبات التي تشـــهدها أكثر من دولة عربية 

وإسلامية.
وفي هذا السياق كتب مغرد:

وشرح مغرد أصل مصطلح النكبة فكتب:

وكتب مغرد:

وأكد آخر:

ويعتبر معلق:

كان لمغرد رأي آخر فقال:

من جهـــة أخرى تجنـــب رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو، التطرق إلى 
مســـألة حق العـــودة للاجئين الفلســـطينيين 
علـــى تويتر ضمن هاشـــتاغ اســـأل نتنياهو
AskNetanyahu# وقال إنـــه ”يمكن لكل يهودي 

أن يسمي إسرائيل وطنه“.
وتلقى الهاشـــتاغ في الساعات الأولى من 
انطلاقـــه ما يقـــرب من ٢٠ ألـــف تغريدة جلها 
من نشطاء فلســـطينيين ومناصرين للقضية. 
وأحيا الفلســـطينيون في ١٥ من مايو الجاري 
”نكبـــة“ عام ١٩٤٨ في الوقـــت الذي تحتفل فيه 

إسرائيل بذكرى مرور ٦٨ عاما على قيامها.

خامنئي يحث الحوزات على {الجهاد} في الفضاء الافتراضي
} لنــدن – يسأل فيســـبوك مستخدميه عن كل [ الشبكات الاجتماعية مصدر إزعاج متواصل للمرشد الإيراني

معلوماتهم الشـــخصية، ويجيب المستخدمون 
علـــى كثير من المعلومات على حســـاباتهم في 
الموقع، دون أن يدركوا أن مشاركتها قد تسبب 

لهم إزعاجا أو أذى لحياتهم في المستقبل.
لائحة بما  ونشـــرت صحيفة ”الإندبندنت“ 
يجب مســـحه لحماية خصوصيّة كل مستخدم 

نقلا عن خبراء.
وينصـــح الخبراء مســـتخدمي فيســـبوك 
بعـــدم إيضـــاح الاهتمامـــات الشـــخصية في 
قائمة ”البروفايل“؛ إذ أنها تســـتغل في إظهار 

الإعلانات.
كما أن جهات غير معروفة قد تطّلع عليها، 
وبوسع المستخدم أن يضع معلومات مغلوطة 
عـــن الاهتمامات حتى ”يخدع“ من يتجســـس 

عليه.
ويعتبـــر تاريـــخ الميـــلاد مـــن المعلومـــات 
الحساســـة أيضا، فرغم الســـعادة التي تغمر 
المستخدم حين يتلقى التهنئة من الأصدقاء في 
عيد الميلاد، فإن تحديـــد تاريخ الميلاد يعرض 
لأخطار كبرى؛ فقد تســـتغل المعلومة لاختراق 

الحسابات البنكية.
فضلا عن ذلك يستحسن الخبراء ألاّ يخبر 
مستخدم فيســـبوك أصدقاءه عن عنوان بيته، 
فحتى حين ينظم مناســـبة ما في بيته ويدعو 
إليها مجموعـــة من معارفه، يجدر به أن يخبر 
المعنيين في رســـائل خاصة دون مشاركتها مع 

الجميع.
أمـــا الأماكن التي درس بها المســـتخدم أو 
عمل فيها على حد سواء فمن الأفضل أيضا أن 
يخفيهـــا حتى لا يتمكـــن الجميع من الوصول 
إليها، والتعرف على تفاصيل مساره الدراسي 

والمهني.
لكن من الممكن أن يبقي على تلك المعلومات 
أمـــام أصدقائـــه فـــي القائمة، وينســـحب من 
المجموعات التي تجعـــل معلوماته على مرأى 

من الجميع.
الشـــرطة  حـــذرت  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
البلجيكيـــة المواطنـــين من اســـتخدام الرموز 
التعبيريـــة أو ”emojis“ على موقع فيســـبوك، 
مشيرة إلى أن ”اســـتخدام تلك الرموز يسمح 
للموقـــع بانتهـــاك خصوصيـــة المســـتخدمين 

وجمع معلومات عنهم“.
وأصدرت الشرطة بيانا، السبت، قالت فيه 
إن الرموز التعبيرية لا تســـتخدم للتعبير عن 
المشاعر فقط، لكن فيسبوك يستخدمها وسيلة 
لتقييم مدى فاعليـــة الإعلانات الموجودة على 
الصفحات الشخصية للمستخدمين، ولتحديد 
الوقـــت الأمثـــل والمـــكان الأمثل لعـــرض تلك 

لإعلانات على المستخدمين.
يشـــار إلى أن ”فيســـبوك“ قام فـــي فبراير 
الماضـــي بإضافـــة 6 رمـــوز تعبيريـــة جديدة 
ليتيـــح   ،“Like” أو  الإعجـــاب  زر  بجانـــب 

لمستخدمي الموقع التعبير عن مشاعرهم.
وجاءت تلك الخاصية بعد مطالبات كثيرة 

.“Unlike” بإضافة زر عدم الإعجاب

معلوماتك الشخصية.. 
تهديد لك على فيسبوك

حجبت السعودية الأسبوع الماضي المكالمات الصوتية والفيديو في تطبيق فيسبوك (فيسبوك مسنجر). وصرح مصدر سعودي رسمي لمواقع 
{اللوائح التنظيمية المعمول بها في المملكة فـــي هذا الخصوص}، مهددا  إخباريـــة محليـــة بأن الخدمة قـــد حجبت نظرا لكونها رفضت الامتثـــال لـ

بحجب أي تطبيق آخر يحذو حذوه.

هاشتاغ اليوم
نكبة فلسطين ونكبات العرب

أبرز تغريدات العرب

sajadbayram GalalAmer  Ania27El  
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hakim1zed Havana_H  
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في الجاهلية كان الناس يصنعون 
الأصنام فإذا جاعوا أكلوها... أما 

اليوم فإن الناس تصنع الأصنام فإذا 
جاعوا انتخبوها!! #العراق.

إلى متى نستهلك الطاقة الشمسية
فقط في تسخين رؤوسنا؟

الأم السورية تحمل ابنها مرتين 
مرة في بطنها جنينا..

ومرة على رأسها شهيدا.
#سوريا

شرف عظيم سينال كل شخص يساهم 
في جهود إنجاح مشروع المصالحة 

الوطنية في ليبيا.. 
ليبيا لن تنهض من جديد وتستعيد 

عافيتها إلا بالمصالحة الوطنية.

هل نحتاج الأسلحة للقتال في الحروب؟
أم نحتاج الحروب لبيع الأسلحة؟

ما يجري في المنطقة الآن سبق وأن 
حدث في أوروبا منذ ٣٠٠ سنة، 
صراع فكري ديني بين التشدد 

والاستنارة العلمانية
وانتهى بانتصار العلمانية.

#نداء_تونس: البيغ بانغ.
حلم كاذب وانتهى. كبقية الأحلام 

الكاذبة التي أتت بها الثورة الكاذبة.
#تونس

صادق خان
رئيس بلدية لندن

أعترف أنني امر على صور ومقاطع 
المجازر والقتلى وبكاء الاطفال وأنا 
مغمض العين.. كأنني خائف من أن 
يموت شعور الإحساس الذي امتلكه 

مبكراً.

أقوى مخدر اليوم هو العمامة 
كل المخدرات مفعولها

لا يضاهي مفعول العمامة.

عادات في مجتمعك تريدها أن تختفي:
التطبيل و"تخوين المطالبين بالإصلاح"
فهما معاول هدم للوطن، وغطاء يستر 

كل فاسد ولص وفاشل.

السعادة معدية،
ابقوا بجانب السعداء.

تتتابعوا

@saeedthabit

 ١٥ مايو ذكرى نكبة الأمة العربية، وبعد ٦٨ 
سنة من النكبة القومية الأولى أصبحت لكل 
بلد عربي نكبته المحلية. شــــــعوبنا ستنهض 

بعد كل هذه النكبات.

@naifsif2

إن الحــــــق الفلســــــطيني واضــــــح كالحقيقة 
الفلسطينية إن آلامنا كبيرة ولكن آمالنا أكبر 
ومآسينا كثيرة ولكن البطولة أكثر. #النكبة.

إ

@Hos_Shaker

أنجــــــزت #النكبة فعلهــــــا الفيزيائي، باقتلاع 
معظم الشعب من فلسطين؛ وأخفقت إخفاقا 
ــــــم تفلح في  جســــــيما في فعلها المعنوي، فل

اقتلاع #فلسطين من شعبها.

أ

@Khuldoun

ــــــا وتصرفاتنا  ــــــة الحقيقية في أخلاقن #النكب
وفرقتنا وكرهنا لبعض… بدل التغني بالنكبة 
وإقامة المهرجانات دعونا نمد جســــــر المحبة 

ونعيد اللحمة.

#

@amoo2005

مصطلح #النكبة: المؤرخ اللبناني قسطنطين 
ــــــح ”النكبة“  زريق أول من اســــــتعمل مصطل
ــــــك في كتابه  لوصــــــف أحــــــداث    ١٩٤٨ وذل

”معنى النكبة“ الصادر في أغسطس ١٩٤٨.

م

@mobeid

ووماذا بعد ٦٨ سنة… مازالت للحلم بقية.

نك

رغم الحظر 70 
بالمئة من الإيرانيين 
يستخدمون الإنترنت 

بواسطة برمجيات 
للتحايل

جيل يهدد عرش  الولي الفقيه



} الخرطوم – لا يزال الثوب السوداني يحتل 
مكانة هامة لدى المرأة السودانية على الرغم 
من التقـــدم والتطور الذي يشـــهده العالم من 
حولها في عالم الموضة، فالمرأة الســـودانية 
تعتبـــر ”التوب“، كمـــا يطلق عليـــه بالعامية، 
عنوانـــا لأصالتها وجزءا مميـــزا من عاداتها 
وتقاليدهـــا التـــي لا تتخلـــى عنهـــا لأنه يعبر 
عن هويتهـــا وثقافتها حتى أصبح الثوب إلى 
جانب الجلابية سفيري السودان في الخارج،

 وتحاول المرأة السودانية أن تواكب التطور 
في أشكال الثوب وألوانه المتعددة مع الحفاظ 
على بعده الحضاري الـــذي يعبر عن التمازج 
بين العربي والأفريقي منذ المئات من السنين.

ومعروف عـــن الســـودان أنه بلـــد متعدد 
الثقافات والأعراق والإثنيات وكذلك الديانات، 
إذ أن لكل قبيلة وجماعة في شتى أنحاء البلاد 
الشاســـعة ما يميّزها في العـــادات والتقاليد 
الاجتماعيـــة تختلـــف فيهـــا عن غيرهـــا، لكن 
يبقـــى الثـــوب والجلابية هما نقطـــة النهاية 
التـــي يلتقـــي عندهـــا كل الســـودانيين، فهما 
زيـــان قوميان يجعـــلان النســـاء والرجال في 

الســـودان الأكثر تميّزا والقاسم المشترك بين 
كل السودانيين.

وتـــرى الباحثة الســـودانية زينب عبدالله 
أن الثـــوب الســـودانى قديم ويـــوازي الأزياء 

عند قدماء المصريين والآشـــوريين، مؤكدة 
أن الآثـــار التي وجدت في الممالك 

القديمـــة تشـــير إلـــى ملابس 
أشبه بالثوب الراهن.

عبداللـــه،  وتقـــول 
المصريـــة  الملكـــة  إن 
امنشـــخيت كانت ترتدى 
ثوبا أقـــرب إلـــى الثوب 
السوداني المعروف، وأن 
وجدت  التي  الرســـومات 

الفراعنـــة  أن  علـــى  تـــدل 
بصـــورة  يرتدونـــه  كانـــوا 

أقرب إلى الســـودانية، مشددة 
على أن الثوب هو ســـوداني بحت 

وطريقة لفه على الجسد هي التي تميز 
السودانيات عن غيرهن.

وأشـــارت زينب إلى أن السودانيات اتفقن 

علـــى لبس الثوب منـــذ أمد بعيـــد، مؤكدة أن 
هذا الاتفاق اللاإرادي حافظ على هوية البلاد 

وساهم في تماسك وحدتها رغم المحن.
وترتـــدى المـــرأة الســـودانية ثوبها فوق 
ملابس بســـيطة تحمل ألوانـــا قريبة إلى لون 
الثـــوب. وعلى الرغـــم من قدمـــه الضارب في 
التاريخ، إلا أنه يحافظ على شـــكله الأساسي 
التغييـــرات  مـــن  بالكثيـــر  يتأثـــر  أن  دون 
والإضافـــات التي أدخلت عليه، خاصة في ظل 

المنافسة التي يلقاها من العباءة الخليجية.
وهنـــاك أشـــكال وألـــوان كثيـــرة للثـــوب 
الســـوداني مبهجـــة منها ما يناســـب الفترة 
الصباحية ومنها ما يناسب الفترة المسائية 
ومنها مـــا يخص الأفراح والســـهرات، 
وهنـــاك أثواب مخصصـــة للعروس 
السودانية تمتاز بأنها من أجود 
وتشـــتهر  وأغلاهـــا  الأقمشـــة 

بألوانها الجميلة والجذابة.
وتعتـــرف زينـــب بوجـــود 
اختلافـــات جزئية بيـــن قبيلة 
لبـــس  بخصـــوص  وأخـــرى 
نســـاء  أن  موضحـــة  الثـــوب، 
قبيلة البجا شرق السودان مثلا 
يلبســـن نوعين من أنـــواع الثياب، 
منهـــا الثوب المعـــروف في كل مناطق 
الســـودان، والنوع الآخر هو الفوطة، وتلبس 
عـــن طريق الربط وتلتف في الخصر ثم تلبس 
بطريقة الثوب، أما الثوب في شمال السودان 
فيلبس عن طريق لفه على اليد اليسار، أي من 

اليمين إلى اليســـار على أن تتم تغطية الرأس 
بما يتبقى من اليمين بعد لفه على الجسد.

وتحبذ السودانيات في المناطق الشمالية 
الألوان الثابتة مثل الأســـود والأزرق، لكن في 
غرب البلاد، فالنساء يملن إلى اختيار الألوان 

الزاهية والمزركشة والمتناقضة.
ويبدو الأمر صعبا على الســـودانيات في 
اختيار الثوب المناســـب في الأفـــراح، فهناك 

الأثـــواب ذات الألـــوان المتعـــددة وتعرف 
ذات اللـــون  و“المطـــرزة“  بـ“المشـــجّرة“ 
الواحـــد، وأخرى رســـمت عليها تصاميم 

بمـــواد خاصـــة، وأخـــرى مزيّنـــة بالخرز 
والأحجـــار الصغيرة لا تخلـــو من الجمالية 

والإبهار.
وتقـــول مصممة الثياب الســـودانية 

إن  اللـــه،  دفـــع  فضـــل  مشـــاعر 
لـــكل مناســـبة ثوبهـــا الخاص، 
فهنـــاك ثيـــاب خاصـــة للنهـــار 

وثيـــاب خاصـــة لليـــل، لافتة 
التـــي  الأقمشـــة  أن  إلـــى 

تخصـــص  لمعـــان  لهـــا 
وتلبســـها  للأفـــراح 
للمشـــاركة  العروس 
في الفـــرح، مؤكدة أن 
قاصرا  ليـــس  الثوب 
المتزوجـــات  علـــى 
فـــي  والكبيـــرات 
الســـن، بل تستطيع 
تلبـــس  أن  الفتـــاة 

الثوب شـــرط أن تركز على عامل البساطة في 
مظهره ومن الممكن أن يكون سادة.

وتتفـــق كل المصمّمات المشـــتغلات على 
الثوب الســـوداني على أنه يحتاج إلى بعض 
الإضافات لكي يواكب عصر العولمة والانفتاح 
الثقافي وليتنافس مع غيره من الملابس التي 
تجتـــاح الأســـواق قادمة من 

مختلف دول العالم.
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} المراح (ســوريا) –  يتجـــول مزارعون في 
حقول مـــن اللونين الأحمـــر والزهري لقطف 
”الـــوردة الدمشـــقية“ التي صمـــدت على مر 
التاريـــخ ونقلـــت اســـم العاصمة الســـورية 
إلى أفخـــم العطور العالميـــة، لكنها أصيبت 
بالذبـــول حاليـــا لتدخـــل في عـــداد ضحايا 

الحرب في سوريا.
المزارعين  أحــد  عــبــاس،  جمال  ويــقــول 
قرية  بمزارع  والعامل  السن  في  الطاعنين 
دمشق،  شــمــال  النبك  منطقة  فــي  ــمــراح  ال
ظلّت  الشامية  ــوردة  ”ال
حيث  للتراب  وفية 
تنمو، لكنها اليوم 
بعدما  تحتضر، 
ــت الــحــرب  ــل ــت ق
والحجر  الشجر 
وأخيرا  والبشر 
وتعد  الــــوردة“. 
مــنــطــقــة الــنــبــك 

الغالبية  ذات  ــراح،  ــم ال قــريــة  وخــصــوصــا 
الوردة،  لهذه  الأساسي  المصدر  التركمانية، 
نشأت  عــدة  عــائــلات  حرمت  الــحــرب  أن  إلا 
على زراعة الوردة الشامية من مصدر رزقها 
الأساسي، فقطعت الطرقات إلى حقول المراح 
وتم إلغاء مهرجان الورد المعتاد في العامين 
2012 و2013 مع اشتداد المعارك في المنطقة.
ورغم الهدوء الذي ســـاد في محيط النبك 
منذ العام 2014، لم يعد إنتاج الوردة الشامية 
إلى ســـابق عهده، خصوصا أن النزاع أجبر 
العديـــد من المزارعين فـــي قرية المراح على 

مغادرة أراضيهم.
وبقيت عائلات قليلة حاولت الحفاظ على 
البســـاتين والمحاصيل، بينهـــا عائلة بيطار 
التي يعمل أفرادها مـــن الأجداد إلى الأحفاد 

في ما تبقى من مساحات مزروعة بالورد.
ويقول حمزة بيطار (43 عاما) ”لقد تعلّمت 
المشـــي على هذا التراب، وأنـــا أجني الورد 

منذ أن كان عمري خمس سنوات“.
ويتجول حمزة في حقول الوردة الدمشقية، 
ويشرف على عمل المزارعين في قطف 
محصول العـــام الحالي المتضائل في 
بســـاتين المراح. ويضيف ”انخفضت 
كميات إنتاج الوردة الشامية السنوية 
من ثمانيـــن طنا في العـــام 2010، إلى 
أقل من عشـــرين طنا هذا العام بســـبب 

الحرب والجفاف“.
ويروي حمزة مسيرة الوردة الشامية، 
”كنا ننقـــل الكثيـــر من المحصـــول إلى 
ســـوق البزورية وســـط دمشق، وهناك 
كانت تباع العشـــرات من الأطنان إلى 
تجـــار لبنانييـــن متخصصين في نقله 

إلى أوروبا“. ويتابع ”يعيد الفرنسيون تقطير 
الورد المجفف، ويدخل السائل المستخلص 
في صناعة العطور الفاخرة، بحيث ترد عبارة 
الوردة الدمشقية ضمن مكوناتها الأساسية“.

وتعـــود الوردة الشـــامية إلـــى الآلاف من 
السنين، وانتقلت زراعتها مع الزمن إلى دول 

عدة بينها بلغاريا وفرنسا وإيران وتركيا.
وأغرت الـــوردة الشـــامية كل من مرّ على 
الأراضي الســـورية، فنقلهـــا الصليبيون إلى 
أوروبا بشـــكل كبير منذ المئات من السنين، 
وســـار على خطاهم الفرنســـيون خلال فترة 
الانتداب في النصف الأول من القرن الماضي.
وتتميـــز الـــوردة الشـــامية برائحة نفاذة 
وزكية وبالإضافة إلى استخدامها في تركيب 
العطور، حيث يســـتخدم شـــراب مياه الورد 
بالشرق في صناعة الحلويات كما في تعطير 
المساجد. وتعد في بعض الدول جالبة للحظ 
وخصوصا في الأفراح، وهي تستخدم أيضا 

في المستحضرات الطبية الطبيعية.
واعتاد أهالي دمشـــق وريفها سابقا على 
شـــم رائحة الوردة الشامية، أينما كانوا، فقد 
كانـــت منتشـــرة على جوانـــب الطرقات وفي 
الحدائق وعلى شـــرفات المنـــازل، أما اليوم 

فغابت وإن جزئيا مع تراجع الإنتاج.
وفي ســـوق البزورية في دمشق العتيقة، 
يتذكر أبوبلال (52 عاما) بحســـرة ”كان الورد 
منتشـــرا من جوبر إلى مرج الســـلطان (قرب 
دمشـــق). كان الورد الشـــامي علـــى الطرقات 
وفي الحدائق“. أما اليـــوم ”فقد حلت رائحة 
البـــارود مـــكان رائحـــة الـــورد“، كمـــا يقول 
أبوبـــلال نقلا عـــن أصدقاء فـــي مدينة دوما 
المحاصـــرة من قبل قوات النظام في الغوطة 

الشرقية.
ولـــم يبـــق فـــي ســـوق البزورية ســـوى 
متجرين اثنين من أصل ثمانية لتقطير الورد، 
فيما تعمل المحـــلات الأخرى على بيع الورد 
المجفف. وبحســـب تجار في سوق البزورية، 

فإن اســـتخلاص كيلوغرام واحد على الأكثر 
مـــن زيت الورد يتطلب ثلاثة أطنان من الورد 

المجفف.
وأغلق أبوبلال ورشـــته الخاصة لتقطير 
الورد في الغوطة الشـــرقية قرب دمشـــق منذ 
العام الأول للنزاع. وهو اليوم يعمل في محل 
للعطـــورات العربية بدا خاليا من المنتجات، 
وهـــو ينفض الغبار عما بقي فيه من بضائع، 
ويقول ”لا تجـــد اليوم في الســـوق كله أكثر 
من ربع كيلـــو زيت“. ويضيـــف ”رغم زرعها 
في دول أخرى، إلا أن الوردة الشـــامية فريدة 
من نوعها، بســـبب رائحتهـــا القوية، كما أن 
إنتاجها للزيت يفوق شبيهاتها في الخارج“.

وأمضـــى أميـــن بيطـــار، المـــزارع وهو 
فـــي الثمانينات من عمـــره، حياته في العمل 

بحقول الورد في قرية المراح. ويأخذ نفســـا 
عميقا وهـــو ينظر إلى حقله، قائلا ”تناقصت 
المســـاحات المزروعة بالوردة الشامية أكثر 

من خمسين في المئة“.
ويجمـــع أميـــن الـــورد ويحملـــه برفـــق 
ليضعـــه داخل ســـلّة إلـــى جانبـــه. ويضيف 
بينمـــا كان جالســـا علـــى التراب بملابســـه 
القروية التقليدية، ”العلاقة مع الورد تتعدّى 
العلاقة الاقتصادية والبيع والشراء فحسب، 
بل أصبحـــت عاطفيـــة، حيث باتـــت الوردة 
الشـــامية جزءا من عائلتنـــا“. وبقربه يحمل 
جمال عباس ســـلته في مـــزارع المراح لجمع 
الورد، وهو ينظر إلـــى الحقل أمامه ويتمنى 
أن يفارق ”الحيـــاة قبل أن يرى ورود المراح 

تموت“.

”أغلى من الذهب وأبقى من النفط“، بهذه العبارة يصف الســــــوريون ”الوردة الشامية“، التي 
تتميز بفوائد طبية وعطرية وغذائية وتجميلية كبيرة، وتصنع طقســــــا اجتماعيا بديعا أيام 

الجني، لكنها اليوم مهددة بالزوال في ظل الحرب الدائرة منذ سنوات.

تدل الأزياء التقليدية على ثقافة المجتمع ورســــــوخ تقاليده رغم انتشــــــار الماركات العالمية 
الشهيرة التي لا تراعي خصوصيات الشعوب، ومع دخول القبائل العربية إلى السودان، 
انتشــــــرت أنواع من الأزياء لم تكن معروفة وتطورت أخرى بحســــــب التقاليد حتى أصبح 
الثوب والجلابية يجمعان بين كل الســــــودانيين والســــــودانيات على الرغم من الاختلافات 

والخلافات.

الوردة الشامية تحتضر من رائحة البارود

[ المزارعون يهجرون سفيرة دمشق [ محلات تقطير الورود تغلق أبوابها 

جالبة الحظ

الورد عنوان الجمال والحياةتقطير شحيح

ظلت  الشامية  ــوردة  ال
حيث  للتراب وفية 
تنمو، لكنها اليوم 
بعدما  تحتضر، 
ــت الــحــرب ــل ــت ق
والحجر  الشجر 
وأخيرا  والبشر
وتعد  الــــوردة“. 
مــنــطــقــة الــنــبــك 

العديـــد من
مغادرة أراض
وبقيت ع
البســـاتين و
التي يعمل أ
في ما تبقى
ويقول ح
المشـــي على
منذ أن كان ع
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ويشرف
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بســـات
كميات
من ثم
أقل من
الحرب
ويرو
”كنا ننق
ســـوق
كانت 
تجـــار

ا على الســـودانيات في 
ـــب في الأفـــراح، فهناك 
المتعـــددة وتعرف ن
ذات اللـــون طـــرزة“
ــمت عليها تصاميم

خـــرى مزيّنـــة بالخرز 
تخلـــو من الجمالية  لا

الثياب الســـودانية 
إن  اللـــه،  ع
ـا الخاص، 
ـة للنهـــار
ـل، لافتة
التـــي 
ص

ن

تجتـــاح الأســـواق قادمة من
مختلف دول العالم.

الوردة الشـــامية ظلت وفية للتراب حيث تنمو، لكنها اليوم تحتضر بعدما قتلت الحرب الشجر 

والحجر والبشر وأخيرا الورد. 

المرأة الســـودانية مازالت تتشـــبث بالثوب عنوانا لأصالتها وجزءا مميزا مـــن عاداتها وتقاليدها 

التي لا تتخلى عنها، لأنه يعبر عن هويتها وثقافتها.

الرسومات التي وجدت 

تدل على أن الفراعنة 

كانوا يرتدون الثوب 

بصورة أقرب إلى 

السودانية

الثوب السوداني علامة راسخة رغم صرعات الموضة

تحقيق



} نيويــورك -  تظـــل الأســـرة في مركـــز القلب 
مـــن الحياة الاجتماعية لضمـــان رفاه أفرادها 
وتعليم الأطفال والشـــباب ومنحهم المهارات 
الاجتماعيـــة اللازمة، فضلا عن رعاية الصغار 

والمسنين.
ولفتـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة إلى أن 
اليـــوم الدولي للأســـرة لعـــام 2016 الذي يأتي 
الصحيـــة  والحيـــاة  ”الأســـر  شـــعار  تحـــت 
والمســـتقبل المستدام“، يتيح الفرصة لتعزيز 
الوعـــي بالمســـائل المتعلقة بالأســـر وزيادة 
المعرفة بالعمليـــات الاجتماعية والاقتصادية 

والديموغرافية المؤثرة فيها.
ويركـــز جدول أعمـــال التنمية لعـــام 2030 
على إنهاء الفقر وتعزيز المشـــاركة في الرفاه 
الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد 

وفي نفس الوقت حماية البيئة.
وأكدت أن السياســـات العامة القائمة على 
رعايـــة الأســـرة يمكنها أن تســـهم في تحقيق 
الهدفين 1 و5 من أهداف التنمية المســـتدامة، 
اللذيـــن يتصـــلان بإنهـــاء الفقر والجـــوع، ما 
يضمـــن حياة صحيـــة وتعزيز رفـــاه الجميع 

في كل الفئـــات العمرية، وإتاحة فرص 
التعلم على امتداد العمر وتحقيق 

المساواة بين الجنسين.
وتركز مناسبة 2016 لليوم 
الدولي للأســـر على الهدف 3 
من أهداف التنمية المستدامة 
لضمان تمتّع الجميع بأنماط 
عيش صحيـــة وبالرفاهية في 

جميع الأعمار.
فالأســـرة تضطلع بدور فريد 

في ضمان صحة الأطفال ورفاههم. 
صحـــة  تحســـين  للوالديـــن  ويمكـــن 

الأطفـــال من خـــلال توفير الدعـــم المعنوي 
وضمـــان حصولهـــم علـــى الرعايـــة الصحية 
الوقائيـــة، بمـــا في ذلـــك التطعيم فـــي الوقت 
المناســـب والحصول علـــى العلاجات اللازمة 

والمناسبة في أوقات المرض.
وأوضحـــت أن الهـــدف مـــن احتفالية هذه 
الســـنة إذكاء الوعي بالـــدور الذي تضطلع به 
السياسات المعنية بالأسرة في تعزيز الصحة 

بما يضمن مســـتقبلا مســـتداما. وســـيناقش 
المتصلة  القضايا  والممارســـون  الأكاديميون 
بالبيئة الأســـرية وتلـــك المتعلقة بخلق توازن 
بين العمل والأســـرة بما يحســـن صحة أفراد 
الأسرة. وستركز المناقشات على دور الوالدين 
فـــي رفـــاه الأطفـــال والشـــباب، وعلـــى وجه 
الخصوص في ما يتصل بالدور الذي يضطلع 
بـــه الرجـــل فضلا عن إيـــلاء الاهتمـــام بدورة 

الانتقال بين الأجيال ورفاه المسنين.
وأكـــد الأمين العام للأمم المتحدة أن اليوم 
العالمي للأســـر يأتي هذا العام في وقت تشهد 
فيه الأســـر في جميع أنحاء العالم اضطرابات 
ومآســـي. ويلقي تصاعـــد التطرف المصحوب 
بالعنف وآثـــار التشـــريد القســـري والنوازل 
الجوية وتحديات أخرى عبئا ثقيلا على صحة 
الأسر وســـلامتها في حالات الأزمة. وحتى في 
المجتمعات المســـتقرة نســـبيا، لا تزال الأسر 

تواجه العنف والتمييز والفقر.
موقـــع  الأســـر  ”تحتـــل  قائـــلا  وأضـــاف 
الصدارة في جهودنـــا العالمية لتحقيق خطة 
التنمية المســـتدامة الجريئة والشـــاملة لعام 
2030. وتعـــد الأســـر عنصرا أساســـيا 
خصوصـــا فـــي تحقيـــق الهدف 3 
من أهداف التنمية المســـتدامة، 
الذي تعهدت فيه جميع الدول 
المتحدة  الأمـــم  في  الأعضاء 
بتعزيز تمتع الجميع بأنماط 
في  وبالرفاهية  صحية  عيش 

جميع الأعمار“.
الأطفـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
يتلقون  عندمـــا  أصحـــاء  ينمون 
والتعليم  الصحية  والرعايـــة  الحب 
وســـائر الاحتياجـــات الأساســـية. وخلال 
فتـــرة المراهقة الحساســـة، يحتاج الشـــباب 
إلى الدعم النفســـي مقترنا بتوفير المعلومات 
عن الصحـــة الإنجابيـــة وخدماتهـــا. كما قال 
”فـــي الكثير من المجتمعات، تتعرض النســـاء 
والفتيـــات للتمييز والعنف داخل الأســـرة، ما 
يمكن أن يسبب لهن آثارا خطيرة على حياتهن 
وصحتهـــن ورفاههن. كما أن للحياة الأســـرية 
أمرا بالـــغ الأهميـــة لصحة المســـنين، الذين 

يظلـــون متمتعين بالنشـــاط والصحـــة عندما 
تقدر مساهماتهم في الأسرة والمجتمع�.

وشـــدد بان كي مون على ضرورة أن تدعم 
الحكومات الدور بالغ الأهمية للأســـر بجميع 
أشكالها المتنوعة، وينبغي لها أن تتيح سبل 
الحصـــول علـــى خدمـــات الصحـــة الإنجابية 
بحيث يتسنى للآباء أن يقرروا توقيت تكوين 
أســـرهم وحجمها. كما تعـــد الرعاية الصحية 
لـــلأم وإجـــازة الأب أمريـــن حيوييـــن لتمكين 
الوالديـــن من منـــح مواليدهما أفضـــل بداية 

ممكنة في الحياة.
كمـــا دعا بان كي مون الحكومات والأعمال 
التجارية والمؤسســـات وســـائر الشركاء إلى 
الاعتراف بأن الرعاية جزء أساسي في الحياة 
الأســـرية، ويحتاج كل شخص إلى رعاية أفراد 
الأســـرة في مرحلة ما من حياتـــه، وينبغي أن 
يكون بوســـع الجميع توفيـــر تلك الرعاية عند 
الحاجـــة إليها، بالإضافة إلـــى تعزيز البيئات 

الأســـرية الداعمـــة ورعايـــة الأبـــوة والأمومة 
الإيجابيـــة من خـــلال السياســـات والقوانين 
التي يمكن أن تساعد الأسر على تنشئة أطفال 
أصحاء وســـعداء ليكونوا راشـــدين منتجين 
وجديريـــن بالتقديـــر، وعـــدم تـــرك أي أســـرة 

متخلفة عن الركب.
وفي ختام رســـالته قال بـــان كي مون ”في 
هـــذا اليوم الدولي للأســـر، لنعقـــد العزم على 
النهوض بالتنمية المستدامة من خلال تهيئة 
بيئة داعمة يمكن فيها لجميع أفراد الأسرة في 
جميع الأعمار تســـخير إمكاناتهم للإسهام في 

عالمنا“.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــارت جمعية معهد 
تضامن النســـاء إلى أن الأســـر شـــهدت على 
المســـتوى العالمـــي تغييـــرات جذريـــة فـــي 
للتغيـــرات  كاســـتجابة  الأخيـــرة  الســـنوات 
والأعراف  والقيـــم  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
الاجتماعـــي،  بالنـــوع  المتعلقـــة  والمواقـــف 

حيث شـــهد العالم تراجعا في معدلات الزواج 
وارتفاعا في ســـن الزواج، ويـــرى البعض أن 
الزواج مؤسســـة تطورت لتحترم بشكل أفضل 

الاستقلالية الشخصية خاصة للنساء.
كما أن هنالك تراجعا في معدل الخصوبة، 
وازديادا في معدلات الطلاق ومن شأن ذلك كله 
جعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي 
قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة، كحقوق 
كلا الزوجيـــن بحضانـــة الأطفـــال والمحافظة 
علـــى مصالح الأطفال الفضلـــى ومنع التمييز 

بين الجنسين ومنع العنف.
وأكـــدت جمعيـــة تضامن على أن للنســـاء 
دورا حيويـــا وفعالا في الحفاظ على الأســـرة 
ورفاهيتها، وأن تمكين النســـاء مـــن التعليم، 
وإنهـــاء كافـــة أشـــكال التمييز، كلهـــا عوامل 
ستســـاهم في وجود أســـر قائمة على أســـس 
متينة وقـــادرة على المســـاهمة ة بفعالية في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

} مــزار شريــف (أفغانســتان) – تعمـــل منظمة 
غير حكومية في أفغانستان على توزيع حبوب 
منع الحمل على النســـاء، مستفيدة بطرق هذا 
الموضوع الحساس من دعم رجال دين نافذين 

يؤيدون تحديد النسل.
ومنـــع الحمل مـــن القضايا الشـــائكة في 
أفغانســـتان، فهـــو لا يلقـــى قبـــولا عامـــا في 
المجتمع المحافظ هناك، ومن شـــواهد ذلك أن 
إحدى الشـــابات التي تتحدث عن تجربتها مع 
حبوب منع الحمل تغطي وجهها لكي لا تعرف.

تبيع منظمة ”ماري ستوبس أنترناشونال“ 
البريطانيـــة غيـــر الحكومية شـــريط الحبوب 
الواحد بمـــا يعادل ثلاثة أعشـــار الدولار، أما 

النصائح فهي مجانية.

ويقـــول الطبيب رحمة الدين بشاردوســـت 
المســـؤول فـــي المنظمة في ولايـــة بلخ حيث 
تقع مدينة مزار شـــريف ”المشـــكلة الكبرى في 
أفغانســـتان، هي غياب أي شـــكل من أشـــكال 

المعلومات حول تنظيم الأسرة”. 
وسعيا من المنظمة إلى الوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من النســـاء، لجأت إلـــى رجال دين 

ذوي تأثير على المجتمع المحلي.
وقال عالم الفقه الســـني كمـــال الله حميد 
المقيم في كابول إنه لا يرى مشكلة في استخدام 
وســـائل منع الحمل إن كان الأهل يظنون أنهم 
غير قادريـــن على تحمل نفقـــات تربية الطفل.  
وفي ظل هذه المســـاندة من بعض رجال الدين 
نافذي الرأي، ليس مســـتغربا أن تصول حافلة 

المنظمة وتجول في أحياء مزار شـــريف، وأن 
تقف حتى أمام مدرسة قرآنية للنساء.

ومديرة المدرسة بتول مهاديار متخصصة 
في الشـــريعة الإسلامية، وقد تلقت تدريبا لدى 
منظمة ماري ستوبس، وهي تقوم الآن بتوعية 
نساء الحي بين سن الثامنة عشرة والخامسة 
والأربعين بأهمية وسائل تحديد الإنجاب بما 

لا يخالف الشرع الإسلامي.
ومن شأن ذلك أن يخفض من نسبة الإنجاب 
العالية في صفوف النســـاء الأفغانيات، والتي 
بلغت خمســـة أطفـــال وواحدا من عشـــرة لكل 
ســـيدة. لكن التحـــدي الأكبر يكمن فـــي إقناع 
الرجـــال، في هذا البلـــد المحافظ الذي مازالت 

النساء يعانين فيه من التمييز.
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◄ أوصى تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية، ومنظمة اليونيسف وشبكة 
العمل الدولي، من أجل أغذية الأطفال 

(إيبفان) بوضع القوانين الوطنية 
المعنية بحماية وتشجيع الرضاعة 

الطبيعية. ودعا إلى أن تقتصر تغذية 
الأطفال على لبن الأم دون غيره في 

الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل.

◄ تمكن باحثون بريطانيون من 
تطوير اختبار للدم يمكنه التنبؤ 

بفرص الإجهاض للمرأة الحامل بعد 
اكتشاف بروتين يساعد على ثبات 
الأجنة في الرحم. وتشير الدراسة 

الجديدة إلى أن هذا البروتين، يعزز 
نمو المشيمة ويساعد على ثبات 

الجنين في رحم الأم.

◄ أظهرت دراسة أميركية شملت 
ما يقرب من 8 آلاف شخص وقسمت 
في دول العالم المختلفة وعن طريق 

الاتصال التليفوني أن الشعب 
الهولندي ينام أطول ساعات مقارنة 

بالشعوب الأخرى فهو ينام في 
المتوسط 8 ساعات و12 دقيقة وهم 

بذلك ينامون 48 دقيقة أكثر من سكان 
سنغافورة الذين يعرفون بقلة النوم.

◄ أطلقت مؤسسة المساعدات 
الاجتماعية الفرنسية التابعة 

لمستشفى دي باري وبدعم من 
المعهد الوطني للسرطان مبادرة 

جديدة لتشجيع المرأة الحامل على 
التوقف عن التدخين أثناء الحمل. 

تشمل المبادرة إعطاء المرأة الحامل 
وصولات شراء بالمجان من 16 مكتبا 
للأمومة والصحة في مختلف أنحاء.

◄ في الوقت الذي تواجه فيه رومانيا 
انخفاضا سريعا في عدد السكان، 

قررت السلطات في قرية رومانية دفع 
حوافز مالية للأسر التي تنجب أطفالا.

ــــــة العامة الصادر عام 1993، الخامس  ــــــت منظمة الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعي أعلن
عشر من مايو من كل عام يوما دوليا للأسر، ويراد من هذا اليوم أن يعكس الأهمية التي 
يوليها المجتمع الدولي للأسر. ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة 

بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.

جمال

شعرك ناعم 
دون كيمياء

لا يتسبب مُنعّم الأقمشة في تلف الملابس الوظيفية المستخدمة في الرياضة والأنشطة الشاقة 
في الأماكن المفتوحة بفضل تهويتها الجيدة وقدرتها على تحمل الإجهاد كمقاومة الماء والرياح.

للوقاية من نشـــاط فيروسات هربس الشفاه، نصح مختصون باســـتعمال قلم عناية يحتوي على معامل 
للحماية من أشعة الشمس،  موضحين أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تثير هذه الفيروسات.

} أشــــارت دراســــة حديثة تم إجراؤها 
بجنــــوب أفريقيا، إلــــى أن منتجات فرد 
الشعر وخاصة برازيلية المنشأ تحتوي 
على نســــبة غير مصرح بهــــا دوليا من 

عنصر الفورمالديهايد المسرطن، 
وتقول هنــــد محمد، خبيرة التجميل 
والعناية بالشــــعر ”إن كثيرا من النساء 
يلجأن إلــــى الوســــائل الكيميائية لفرد 
الشــــعر، والتي تعمل على إلحاق الضرر 
بهن بعــــد مرور فترة مــــن الوقت، حيث 
يعمل ”السشوار“ والمكواة على تساقط 
الشــــعر وإتلافه“، مشــــيرة إلــــى وجود 
العديد مــــن الوصفــــات الطبيعية التي 
تجعل الفتــــاة تحصل على شــــعر ناعم 

ومفرود دون أن تترك أي آثار جانبية.
الوصفــــات  هــــذه  بيــــن  ومــــن   
الطبيعيةإحضــــار حليــــب جــــوز الهند 
والليمــــون، ومزجهما فــــي زجاجة تترك 
في الثلاجة لمدة 3 ساعات مع استمرار 
تقليــــب الخليــــط، وبعدهــــا يوضع على 
الشــــعر وتدلك بــــه فروة الــــرأس جيدا، 
ويترك لمدة نصف ســــاعة، ثم يتم غسله 
وللحصــــول علــــى نتائــــج أفضل يفضل 

تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا.

ترويج حبوب منع الحمل في أفغانستان

أسرة
[ السياسات الأسرية الناجحة توقف توارث الأجيال للفقر [ خلق التوازن بين العمل والأسرة يحسن صحة الأفراد
اليوم العالمي للأسرة: توق دولي لإنهاء المعاناة والرفق بالمسنين

} نوايا البشر ليست ملكية مشاعة للجميع 
الحق فيها، ولكنها ملك أصحابها فقط ولهم 

وحدهم دون غيرهم الإفصاح عما يجول 
فيها من أفكار وخواطر أو إغلاقها على 
أنفسهم، وحمايتها سواء من العامة أو 

حتى أقرب الناس. 
البعض يظن خطأ أن من حقه الأصيل 
معرفة كل أخبار وأسرار صديقه أو زميل 

مهنته أو قريبه أو صهره، والأدهى من ذلك 
كله اللهث المحموم وراء تقفي آثار الفنانين 

ومعرفة أخبارهم والتفتيش في نواياهم 
ومعرفة أخبار زواجهم وطلاقهم وعدد 

أبنائهم ومن أي علاقة ولدوا ونوعية الزواج 
بمعنى هل كان شرعيا رسميا على أيدي 

مأذون، أم كان عرفيا يحمل طيشا وغواية 
تبرأ منها الزوج رافضا الإعتراف بأبناء 

هذا الزواج الذي يعده غلطة يجب نسيانها 
والتحرر من تبعاتها وما خلفته من أبناء، 
بل يغالي في الرفض بإثبات البنوة وعدم 

الخضوع لتحليل الـ“DNA“. لا أجد داعيا ولا 
ضرورة ملحة لمعرفة نوايا غيري وأسراره، 
خاصة وإن كان لا يرغب في الإفصاح عنها 

حتى وإن كان صاحب أو صاحبة المعلومة 
صديقا مقربا أو زميل عمل أو قريبا أو 

صهرا، فمن لا يطلعني على سره لا أبحث 
وراءه وأتقصى الأمر إلا إذا أتى لي لكشف 

أمر ما.
ربما هذا الشخص الذي أراد كتمان 

أخباره لا يلمس في من حوله رشدا 
لإخبارهم بشيء، وربما أراد كتمان بعض 

تفاصيل يراها غير مجدية للخوض 
فيها، وربما أراد مفاجأة الجميع بخبر 

سار مكتمل الأركان والمعالم، وربما كان 
الأمر برمته إشاعة سخيفة روجها بعض 

الفارغين.
قامت قائمة البعض ولم تهدأ ثورتهم 
في شركة كبرى فقط لأن زميلة عمل تقدم 

لخطبتها عريس بمواصفات يرونها رائعة 
وأنها لا تستحق هذا الشخص فاحش الثراء 

صاحب المنصب الاجتماعي المرموق، 
ولكن ما أشعل الغيرة في النفوس أكثر هو 

تكتم الفتاة على أخبار خطبتها ومحاولة 
إتمام الأمر بعيداً عن أعين المتلصصين، 

ولكن للأسف لم تتركها الأسئلة التلصصية 
وحاصرتها الى حد الاتهام بالخبث والمكر 
والدهاء والخوف من الحسد، وشمرت كل 

امرأة عن ساعدها وخاضت في سيرتها بما 
استطاعت من قوة، وتحولت أحاديث النساء 

من الثرثرة العادية والحديث عن الموضة 
والمكياج إلى النميمة في حقها.

ولكن لو توقفت إحداهن وتحدثت عن 
الأمر بصوت العقل لعرفت أن الفتاة لم تجد 

من هي أحق بإشراكها في التفاصيل، أو 
أنها استعانت على قضاء حوائجها بالصبر 

والكتمان دون أن ترتكب إثماً أو تؤذي 
أحدا أو تنال من كرامة أحد، فقط لم تعرض 

أخبارها على موائد النميمة.
الغريب والطريف أن كل من اتهمتها 
بالخبث والدهاء لديها سر تحتفظ به بل 

وترفض الإفصاح عنه ولا محاولات البعض 
لاقتفاء أثره، ولعل الأغرب أن غالبية من 

انتقدن فعلها زوجات وليست لديهن فتيات 
في سن الزواج أو رغبة أو طمعا في 

”العريس اللقطة“ والذي اعتبرنه فرصة 
عظيمة نادراً ما يجود الزمان بمثلها، أم 
هو حب التملك الذي حرك الجميع تجاه 
النيل من الفتاة لرغبة كل واحدة في أن 

تكون العالمة بخفايا الأمور وأن ترافقها 
التفاصيل منذ اللحظات الأولى لتثبت 

للجميع أنها الأقرب منها والأحق بمعرفة 
أسرارها.

هذه الواقعة دعتني إلى إعادة التفكير 
والمزيد من الاحترام لما يردده العامة في 

الشارع المصري ”خليك في حالك“.

التفتيش في النوايا

باختصار

من يجمع أوصال الأسرة العربية؟

 اليوم العالمي للأسر 
يأتي هذا العام في 
وقت تشهد فيه 

الأسر في جميع أنحاء 
العالم اضطرابات 

ومآسي

رابعة الختام
  كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ن ب

ي بو ين ر و ر ر
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برشلونة على عرش أفضل بطولة في القارة
[ بيليغريني: أفضل كرة قدم في أوروبا هي تلك التي تمارس حاليا في أسبانيا 

} أبوظبــي - نـــال الروماني أولاريو كوزمين 
مدرب فريق الأهلي لقب أفضل مدرب. وذهبت 
جائـــزة أفضـــل لاعـــب أجنبـــي في الـــدوري 
الإماراتي إلى سيباســـتيان تاغليبو من فريق 
الوحدة، فيما توج عمر عبدالرحمن (عموري) 
بجائزة أفضـــل لاعب إماراتـــي. وفاز اللاعب 

ماجد ناصر من فريـــق الأهلي الإماراتي لكرة 
القدم بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري 
المحلـــي، وجرى الســـبت الإعلان عن أســـماء 
الفائزيـــن بجوائـــز دوري الخليـــج العربـــي 
بحضـــور   ،2015-2016 لموســـم  (الإماراتـــي) 
مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة 

القدم وعبدالله ناصـــر الجنيبي، نائب رئيس 
اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة دوري 

المحترفين.
وهنـــأ الجنيبـــي أصحاب الإنجـــازات في 
الموسم الرياضي 2016-2015، مثنيا على الدور 
الفعال الذي قام به الفائزون في إنجاح الموسم 
الرياضـــي فنيـــا وإداريـــا وتنظيميـــا. وتوج 
اللاعـــب محمـــد العكبـــري من فريـــق الوحدة 
بجائزة أفضل لاعب تحت 21 سنة من اللاعبين 
المشـــاركين في الـــدوري، فيما حصل شـــاهين 
ســـرور لاعب فريق الجزيرة علـــى لقب هداف 
دوري تحـــت 21 ســـنة برصيـــد 14 هدفا، ونال 
سيباســـتيان تاغليبو، مهاجـــم فريق الوحدة 
لقـــب هداف الدوري برصيد 25 هدفا. كما توج 
عمـــر خربين من فريق الظفـــرة بجائزة أفضل 
لاعب من اختيار الجمهـــور بعد حصوله على 
أكبر عـــدد من أصـــوات الجماهيـــر من خلال 
الصفحات الرســـمية للجنـــة دوري المحترفين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكـــرم اتحاد الإمـــارات لكـــرة القدم قضاة 
الملاعـــب، حيث حصـــل محمد عبدالله حســـن 
على جائزة أفضل حكم ســـاحة دولي، وذهبت 
جائزة أفضـــل حكم دولي مســـاعد إلى محمد 
أحمد يوسف، وأفضل حكم درجة أولى ساحة 
إلـــى أحمد ســـالم، ونال علي راشـــد النعيمي 
لقـــب أفضل حكم درجـــة أولى مســـاعد. ومن 
ناحية أخـــرى أعلنت لجنـــة دوري المحترفين 
الإماراتية عن جـــدول مباريات دوري الخليج 
العربي للموسم الرياضي الجديد 2017-2016، 
بعـــد إجراء قرعـــة البطولة، بحضـــور مروان 
بن غليطة رئيس اتحـــاد الإمارات لكرة القدم، 
وعبدالله ناصر الجنيبـــي رئيس لجنة دوري 

المحترفين وممثلي الأندية المحترفة.
ومن المقـــرر أن يبدأ الـــدوري الجديد يوم 
15 ســـبتمبر، وســـوف يتم الإعلان عن رزنامة 
المباريات خـــلال الفترة المقبلة، بعدما اعتمدت 
لجنة دوري المحترفين على آلية سلسة لإجراء 
القرعـــة تماشـــيا مع مـــا يتم اســـتخدامه في 
الدوريـــات العالميـــة التي تعتمـــد على توزيع 
المباريـــات القوية على جولات المســـابقة، مما 
يســـاهم حتما في التسويق الجيد للمباريات، 
فضـــلا عن خلـــق المزيد مـــن المتعـــة والإثارة 

للمسابقة.

رياضة

كوزمين أفضل مدرب في الدوري الإماراتي

} مدريد - نجح برشـــلونة في التتويج بطلا 
للدوري الأســـباني في كرة القـــدم في اللحظة 
الأخيـــرة بعد فوزه على مضيفـــه غرناطة 0-3 
فـــي المرحلة الثامنة والثلاثـــين الأخيرة، وحل 
أمام قطبـــي العاصمة ريال مدريـــد وأتلتيكو 
مدريد، طرفي المباراة النهائية من دوري أبطال 
أوروبـــا. أي بطولـــة كبيرة أخـــرى قدمت مثل 
هذه الإثارة؟ لقد حســـم الصـــراع في بطولات 
إيطاليا وفرنســـا وألمانيا منذ فترة بعيدة وتم 
الكشـــف عن البطل، كذلك الأمر بالنســـبة إلى 
ليســـتر المتواضع الذي اســـتفاد مـــن انهيار 
رباعي المقدمة في إنكلترا (تشيلسي وأرسنال 
ومانشستر سيتي ومانشســـتر يونايتد)، في 
حين أن مصير المعركة في أسبانيا بقي مجهولا 
حتى اللحظة الأخيرة. وكان برشـــلونة متقدما 
بفارق كبير علـــى مطارديه أواخر مارس، لكن 
ريال بقيادة مدربه الجديد الفرنسي زين الدين 
زيدان أحيا المنافســـة مـــن جديد بعد فوزه في 
كامب نو 2-1، ولـــم يضمن الفريق الكاتالوني 
الاحتفاظ باللقب إلا في المرحلة الأخيرة. وقال 
مدرب برشـــلونة لويس إنريكـــي مؤخرا ”إننا 
نلعـــب في أصعب بطولة فـــي أوروبا من دون 

أي شك“.
وتعتبـــر نوعية الأداء الـــذي تقدمه الأندية 
الأســـبانية في معظمها إحدى الأوراق الكبيرة 
الرابحة فـــي الدوري الأســـباني رغم اختلاف 
الأســـاليب من التكتل الدفاعي لأتلتيكو مدريد 
إلـــى الاســـتحواذ والاحتفـــاظ بالكـــرة لـــدى 
برشـــلونة. وعلق زيدان على هذا الأمر بالقول 
”الأندية الأســـبانية هي عبارة عـــن فرق تلعب 
كل الوقت، والفريق الذي يلعب يكافأ بحســـب 
رأيـــي“. ويرى التشـــيلي مانويـــل بيليغريني 
مدرب مانشستر سيتي، أن الدوري الإنكليزي 
أفضل على صعيد البنى التحتية، لكن الدوري 
الأسباني هو الأفضل من حيث الأداء. ويعتبر 
بيليغريني الذي أشـــرف علـــى تدريب فياريال 
وملقـــة وريـــال مدريـــد، أن ”أفضل كـــرة قدم 
فـــي أوروبا هـــي تلك التي تمـــارس حاليا في 

أسبانيا“.
وبوجـــود الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي 
(برشـــلونة) الحائـــز علـــى الكـــرة الذهبيـــة 

لأفضـــل لاعب في العالم 5 مـــرات، والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو (ريال مدريد) المتوج بها 
3 مرات، يملك الدوري الأسباني أفضل نجمين 
فـــي العالم. وتجدر الإشـــارة أيضا إلى وجود 
الأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز والبرازيلي 
نيمار (برشـــلونة) ثالث أفضل لاعب في العالم 
عـــام 2015، والويلزي غاريـــث بايل الذي كلف 
ريال مدريد عام 2013 نحـــو 100 مليون يورو. 
وبرز ســـواريز هذا الموسم خصوصا من خلال 
تســـجيله 40 هدفـــا في 38 مباراة وســـاهم في 
إحراز اللقب في الدوري المحلي، و59 هدفا في 
52 مباراة في مختلف المســـابقات خلال موسم 
واحد. ويستطيع ســـواريز تحسين هذا الرقم 
الأحد المقبل، حيث سيشـــارك مـــع فريقه ضد 

إشبيلية في نهائي كأس أسبانيا.
وخـــاض مدربو الأندية التـــي بلغت الدور 
نصـــف النهائـــي مـــن مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا لهذا الموسم، تجربة الدوري الأسباني، 
فبالإضافـــة إلى زيـــدان (ريـــال) والأرجنتيني 

دييغو ســـيميوني (أتلتيكو)، أشرف الأسباني 
بيب غوراديولا على برشـــلونة قبـــل الانتقال 
إلى بايـــرن ميونيخ الألماني، وبيليغريني على 
أكثر من ناد أســـباني قبـــل أن يجرب حظه في 
بطولة إنكلترا. ورأى مدرب منتخب أســـبانيا 
حاليا وريال مدريد سابقا فيسنتي دل بوسكي 
”تأهيـــل مدربينا تحســـن كثيـــرا. لدينـــا الآن 
مدربـــون يمكن مقارنتهم بأولئك الذي يعملون 

في أي بلد آخر في العالم“.
كذلك كان الدوري الأســـباني يختصر عادة 
علـــى لقاءات الكلاســـيكو بـــين الغريمين ريال 
وبرشـــلونة، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت 
أنديـــة أخرى لا يمكن تجاهلها وبات يحســـب 
لها ألف حســـاب. ويأتي إشـــبيلية في مقدمة 
تلك الأندية بإحرازه لقب بطل مسابقة الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في الموسمين الماضيين 
وبلوغه نهائي الموسم الحالي، حيث سيواجه 
ليفربـــول الإنكليـــزي في 18 مايـــو على ملعب 
سانت ياكوب بارك في مدينة بال السويسرية. 

ومن جانبه، يلتقي أتلتيكو المتوج في يوروبا 
ليغ عامي 2010 و2012، مع جاره ريال في نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا فـــي 28 مايو على ملعب 
ســـان ســـيرو في ميلانو، بعد أن خسر أمامه 
1-4 بعـــد التمديد في نهائي 2014. وبحســـب 
تصنيفـــات الاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة، تملك 
أســـبانيا أغنى ناديين فـــي العالم. وفي 2015، 
كان ريال في المقدمة بقيمة عائدات وصلت إلى 
577 مليون يورو أمام برشلونة (560.8 مليونا)، 
وســـتبقى الحال على ما هـــي عليه رغم العقد 
الجديد الخيالـــي في حقوق النقل التلفزيوني 
لمباريـــات الـــدوري الإنكليـــزي. وكتبت إحدى 

الصحف الأســـبانية ”برشلونة بطل كبير 
في الدوري الأســـباني الذي كان منه 

هذا الموســـم طرفا نهائي دوري 
أبطال أوروبا (ريال وأتلتيكو)، 
وأحـــد طرفي نهائي يوروبا ليغ 

(إشبيلية). إنها حقا أفضل بطولة 
في العالم“.

عاش الدوري الأســــــباني أفضل مشــــــهد 
كــــــروي فــــــي موســــــم 2015-2016، وتابع 
هيمنته في أوروبا وصورته كأفضل بطولة 

في القارة العجوز.

قوة ثلاثية  

نظرة استشرافية 

متفرقات

◄ أصبح الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد 
بول-تـــاغ هيوير) أصغر ســـائق (18 عاما) 
يفوز في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، 
وذلك بعدما أنهى جائزة أســـبانيا الكبرى، 
المرحلة الخامسة لهذا الموسم، في الصدارة 
أمـــام الفنلندي كيمـــي رايكونـــن والألماني 
سيباســـتيان فيتـــل (فيـــراري). واســـتفاد 
فيرشـــتابن مـــن خـــروج ثنائي مرســـيدس 
الألماني نيكو روزبرغ والبريطاني لويس 
هاميلتون بطل العامين الماضيين، في 
حادث  بعد  الأولـــى  اللفة 
بينهمـــا، لكـــي يحقق 
فـــوزه التاريخـــي في 
أول ســـباق له مع ريد 
بـــول الـــذي ارتقـــى به 
من الفريـــق الرديف تورو 
روسو بســـبب تهور السائق 
الروســـي دانييـــل كفيات في 

السباقين الأخيرين.

◄ أحـــرز العداء الأميركي جاســـتن غاتلين 
المركـــز الأول في ســـباق 100 متر خلال لقاء 
شنغهاي، ضمن المرحلة الثانية من الدوري 
الماســـي لألعاب القوى، قاطعا المســـافة في 
زمن 9.94 ثوان. ولم يسجل غاتلين، وصيف 
بطـــل العالـــم فـــي ســـباقي 100 و200 متر، 

أفضل رقم عالمي لهذا العام، 
لكنه بعث برسالة واضحة 
قبـــل أقل من 3 أشـــهر من 
أولمبيـــاد ريـــو 2016 إلـــى 
والأولمبي  العالمـــي  البطل 

الســـباقين  في 
يكـــي  ما الجا

بولت  أوسيين 
في  أخفق  الذي 
تحقيق ما وعد 
أول  فـــي  بـــه 
هذا  له  ظهور 

الموسم.

◄ تســـتعد البطلة العالميـــة والأولمبية في 
ســـباق 3000 متر موانع، التونســـية حبيبة 
الغريبي للسفر الإثنين إلى فرنسا لمواصلة 
لأولمبيـــاد  اســـتعدادا  تحضيراتهـــا 
أن  الغريبـــي  وأكـــدت   .2016 ريـــو 
تحضيراتهـــا لأولمبياد ريو انطلقت 
مباشرة بعد مشاركتها في أولمبياد 
لنـــدن 2012، لأنـــه منـــذ ذلـــك 
الحين وضعت أمـــام عينيها 
ميدالية  تونس  إهداء  هدف 
الذهب.  معـــدن  من  أولمبية 
رغـــم أنهـــا خضعـــت عام 
2013 إلـــى عمليـــة جراحية 
أبعدتنها عن النشاط لبعض 
الوقت، لكنها عادت إلى المضمار 
وهي مصـــرة أكثر مـــن أي وقت 
مضى على إهـــداء تتويج أولمبي 

إلى تونس وكل العرب.

«وجهنا رســـالة قوية بأن الفتح لن يتنازل بســـهولة عن لقب الدوري. الآن سنطوي صفحة 

الدوري وسنبدأ في الاستعداد للمباراة الصعبة أمام الملعب المالي في كأس الكنفدرالية}.

عبدالرحمن الحواصلي 
حارس فريق الفتح الرباطي المغربي

«تعرضـــت لانتقادات حادة بســـبب ما يراه البعض ســـوء الكرات العرضية في لقـــاء وادي دجلة 

بالدوري، وبالنسبة إلي أحترم النقد ولكن الانتقادات الهدامة لا تشغلني}.

 أحمد فتحي 
لاعب فريق الأهلي المصري

◄ أعلن برشلونة الأسباني عن 
خوض مباراة ودية أمام أهلي جدة 
بطل الدوري السعودي، في الدوحة 
يوم 24 من الشهر الجاري. وستكون 
المباراة بعد نهاية آخر استحقاقات 
الموسم بالنسبة إلى برشلونة الذي 

سيواجه إشبيلية في نهائي كأس 
أسبانيا.

◄ قدم الفنزويلي جيلمن ريفاس 
مهاجم الاتحاد السعودي اعتذاره 

لجماهير الفريق على إنهاء الموسم 
دون الحصول على أي لقب. ويذكر 
أن ريفاس سجل 19 هدفا خلال 25 
مباراة بالدوري السعودي، منها 5 

ركلات جزاء.

◄ عبر عبدالمجيد حجة أمين عام 

اتحاد الكرة الفلسطيني عن غضبه 
من القرارات التي أصدرتها لجنة 

الانضباط الآسيوية بحق أهلي 
الخليل وشباب الظاهرية لصالح 

فريقي الوحدة والجيش السوريين.

◄ أصبح نادي العهد اللبناني على 
مقربة من الاحتفاظ بلقب الدوري 
اللبناني بعدما نجح في التغلب 
على الأنصار بنتيجة 3-0، وفي 
نفس الإطار تأكد هبوط الشباب 
الغازية والحكمة للدرجة الثانية.

◄ تمكن الزمالك المصري، السبت 
من تحقيق الفوز على الترجي 

التونسي في نهائي كأس أفريقيا 
للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد.

◄ تستضيف العاصمة السعودية 
الرياض خلال الفترة من 10 إلى 

20 نوفمبر الدورة العربية الأولى 
للرياضات الجوية التي تضم 

أربع منافسات في القفز بالمظلات 
والباراموتر والباراقلايد ونماذج 

الطائرات.

560.8 مليونا)، 
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الأهلي والزمالك يتوقان 

إلى التقدم في القمة

} القاهــرة - يتطلع الأهلي المتصدر والزمالك 
الثانـــي وحامـــل اللقب إلى التقـــدم في القمة، 
حيث يستضيف الأول الإنتاج الحربي الثلاثاء 
في المرحلة التاســـعة والعشـــرين من الدوري 
المصـــري لكـــرة القـــدم، ويحل الثانـــي ضيفا 
علـــى الاتحاد الســـكندري الإثنين فـــي مباراة 
مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشـــرين. وعلى 
ملعـــب برج العـــرب، يتوق الأهلـــي (62 نقطة) 
إلى مواصلة انتصاراته على حســـاب الإنتاج 
الحربي التاســـع (39) في مبـــاراة لا تخلو من 
بعض الصعوبة. وســـيحاول الأهلي تعويض 
خســـارته غيـــر المتوقعة أمـــام وادي دجلة في 
المرحلـــة قبـــل الماضية ما أدى إلـــى انخفاض 
الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك إلى 
8 نقاط والذي اســـتمر بعد فـــوزه في المرحلة 
السابقة على أســـوان 4-0، وفوز مطارده على 

بتروجيت 0-2.
ويلعب الأهلـــي المباراة بقوتـــه الضاربة، 
وحـــذر المديـــر الفنـــي الهولنـــدي مارتن يول 
اللاعبين من قوة الفريـــق المنافس التي تظهر 
مـــن نتائجـــه ومركزه علـــى اللائحـــة. وعلى 
الجانب الآخر، يأمل الإنتاج الحربي في متابعة 
عروضه المميزة واســـتعادة نغمة الانتصارات 
بعد تعادله مع سموحة 1-1. وأكد المدير الفني 
شوقي غريب، أن ارتفاع معنويات الأهلي بعد 
رباعيته في مرمى أســـوان ”ســـيصعب المهمة 
رغـــم رغبتنا في تحقيق الفـــوز ما يدفعنا إلى 
انتظـــار مبـــاراة كبيرة بين الفريقـــين نأمل أن 

نخرج منها بنتيجة إيجابية“.
وعلـــى ملعب الإســـكندرية، يحـــل الزمالك 
ضيفـــا ثقيلا على الاتحـــاد الثالث عشـــر (32 
نقطـــة)، وســـيحاول تحقيـــق فـــوز يضمن له 
الاستمرار في مطاردة المتصدر والتمسك بأمل 

المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. 
ويخـــوض الزمالك المباراة فـــي حالة فنية 
مســـتقرة بعد الفـــوز في 3 مباريـــات متتالية 
بقيـــادة الجهاز الفني الجديد برئاســـة محمد 
حلمـــي خليفة الاســـكتلندي أليكـــس ماكليش 
الذي أقيل بسبب سوء النتائج. ويعرف حلمي 
أن فـــوزا رابعا يشـــكل خطوة كبيـــرة لتثبيت 
أقدامه في منصب المديـــر الفني ومنح الفريق 

المزيد من الثقة.

باختصار

لويس إنريكي:

 إننا نلعب في أصعب 

بطولة في أوروبا

ي لهذا العام، 
سالة واضحة
أشـــهر من
إلـــى 2016 و
والأولمبي ي 
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ت
ي 



} برلــين - إذا كان غوارديولا وشـــوبرت هما 
الأبرز على مســـتوى مدربي الموســـم الحالي، 
فإن تعيين جوليان ناجلسمان (28 عاما) مدربا 
لهوفنهايم في فبراير الماضي بعد رحيل هوب 
ســـتيفنز المدرب الهولندي عن الفريق بســـبب 

مشاكل في القلب، لم يكن أقل إثارة. 
وكان هوفنهـــايم في طريقـــه لا محالة إلى 
الهبوط إلى الدرجة الثانيـــة للمرة الأولى في 
تاريخـــه ولكن ناجلســـمان أصغـــر مدرب في 
تاريخ البوندســـليغا نجح فـــي تحقيق المهمة 
التي بدت مســـتحيلة وأبقى علـــى الفريق في 

دوري الأضـــواء. نجـــح فريق بايـــرن ميونيخ 
فـــي الظفر بلقـــب الدوري الألمانـــي لكرة القدم 
للمـــرة الرابعـــة على التوالي في رقم قياســـي 
فيمـــا جـــاء بوروســـيا دورتموند فـــي موقعه 
الطبيعـــي كوصيف مع إســـدال الســـتار على 
موســـم البوندسليغا الذي كانت أبرز مفاجأته 

في القاع وليس في القمة. 
وفـــرض بايرن هيمنته في الموســـم الثالث 
الأخير لمدربه الأســـباني بيب غوارديولا حيث 
كانت كل الدلائل تقول إن الفريق لن يواجه أي 
معضلة في طريقه إلـــى الاحتفاظ باللقب على 

الرغم من تقديم بوروســـيا دورتموند مســـيرة 
جيدة في أول موسم لمدربه توماس توشيل.

وبعد أن حل فولفسبورغ في المركز الثاني 
في الموســـم الماضي مما أدى فـــي النهاية إلى 
رحيـــل المـــدرب الســـابق لدورتمونـــد يورغن 
كلوب، فإن الأوضـــاع عادت إلى ما كانت عليه 
في 2013 و2014، بينما في موســـم 2011-2012 
كان دورتموند هـــو البطل وبايرن حصل على 

المركز الثاني. 
وانتهـــى الموســـم بفارق هائل مـــن النقاط 
بين صاحبـــي المركزيـــن الأول والثاني وباقي 

المراكـــز، إذا أن 18 نقطـــة تفصـــل بين صاحب 
المركز الثاني وصاحب المركز الثالث و36 نقطة 
تفصـــل بين البطل وصاحـــب المركز الخامس، 

أولى المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي. 
لم يحـــدث أي تغيير بالنســـبة إلى الفرق 
المشـــاركة فـــي دوري أبطـــال أوروبا الموســـم 
المقبل حيث حصد فريق باير ليفركوزن المركز 
الثالث في الدوري ليشـــارك مباشـــرة في دور 
المجموعـــات فيما يخـــوض فريق بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الـــدور التمهيـــدي للبطولـــة 

بعدما حل في المركز الرابع.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أرسنال ينتزع الوصافة 

وسيتي يحسم المركز الرابع
[ فان غال: أنا أؤمن بنفسي

} لنــدن - انتزع أرســـنال الوصافـــة من جاره 
وغريمه توتنهام بفوز الأول على ضيفه أستون 
فيلا 4-0 وخســـارة الثاني المذلـــة أمام مضيفه 
نيوكاســـل 1-5 الأحـــد ضمن المرحلـــة الثامنة 
والثلاثين الاخيرة من الـــدوري الإنكليزي لكرة 
القدم. وأنهى أرســـنال الموسم برصيد 71 نقطة 
بفـــارق نقطة واحـــدة أمام توتنهـــام الذي كان 
مرشـــحا بقـــوة للوصافة بالنظـــر إلى عروضه 
الرائعة هذا الموســـم بيـــد أنه أهدر 10 نقاط في 
مبارياتـــه الأربـــع الأخيرة كلفتـــه التراجع إلى 
المركز الثالث، آخرها ســـقوطه المذل واستقبال 
شباكه لخمســـة أهداف علما بأنه كان قبل لقاء 
الأحـــد صاحب أفضل دفـــاع في الـــدوري هذا 
الموسم، وبالتالي استمر فشله في التفوق على 
جاره اللندني في 21 موســـما وتحديدا منذ عام 
1995. وخاض الفريقان مباراتيهما ضد فريقين 
هابطين إلى الدرجة الأولى، وكان أســـتون فيلا 
أول الهابطـــين قبل 4 مراحـــل، فيما تأكد هبوط 
نيوكاســـل إلى جانب نوريتش سيتي الأربعاء 
الماضي بعد فوز سندرلاند على ضيفه إيفرتون 

3-0 في مباراة مؤجلة.
وفي الثانية على ملعب "سانت جيمس بارك" 
وأمام 52183 متفرجا، ضرب نيوكاسل بقوة في 
الشوط الأول وحسمه في صالحه بثنائية نظيفة 
تنـــاوب عليها الهولنـــدي جورجينيو فينالدوم 
بتسديدة بيمناه من مســـافة قريبة، والصربي 
ألكســـندر ميتروفيتش بضربة رأسية من داخل 
المنطقة إثر تمريرة عرضية من الفرنسي موسى 
سيســـوكو. ويبقى عزاء توتنهام تتويج نجمه 
هاري كايـــن بلقب الهداف برصيد 25 هدفا رغم 
صيامه عن التهديف في المرحلة الأخيرة، بفارق 
هدف واحد أمام مهاجمي مانشســـتر ســـيتي، 
الأرجنتيني ســـيرخيو أغويرو، وليستر سيتي 
جايمي فاردي. وبـــات كاين أول لاعب إنكليزي 
يتوج بلقب الهداف منذ كيفن فيليبس موســـم 

.2000-1999
وعاد مانشســـتر ســـيتي بنقطة واحدة من 
رحلته إلى ويلز بتعادله مع مضيفه سوانســـي 

ســـيتي 1-1 علـــى ملعب "ليبرتـــي" في كارديف 
وأمـــام 20934 متفرجـــا. وكانت النقطـــة كافية 
لرجال المـــدرب التشـــيلي مانويـــل بيليغريني 
لحســـم المركز الرابـــع حيث رفـــع رصيده إلى 
66 نقطـــة وضمن الأخير لخلفه الأســـباني بيب 
غوارديولا المشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة 

دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.
ويلـــوم المخضـــرم لويـــس فان غـــال مدرب 
مانشستر يونايتد أســـاطير النادي الإنكليزي 
الذين لـــم يقفوا إلـــى جانبه على حـــد تعبيره 
ووجهوا له الكثير من الانتقادات. وهاجم لاعبا 
اليونايتد السابقان بول سكولز وريو فرديناند 
تكتيكات واختيارات فان غال الذي يقود الفريق 
حتى الآن إلـــى الغياب عن دوري أبطال أوروبا 
للمـــرة الثانيـــة خلال ثـــلاث ســـنوات. ويمكن 
لليونايتد إنقاذ الموســـم من خلال الفوز بكأس 
الاتحـــاد الإنكليـــزي عندمـــا يواجه كريســـتال 
بالاس في النهائي. قال فان غال "خلال الأشـــهر 
الماضيـــة كان هنـــاك الكثيـــر مـــن الحديث عن 
مســـتقبلي وهذا يجعلني غاضبا، لم أخف ذلك 
أبدا، لقد كنت كالكتـــاب المفتوح أمام الجميع". 
وأضـــاف صاحب الــــ 64 عاما "قلـــت ذلك رغم 
انتقادات وســـائل الإعلام المســـتمرة لي وليس 
فقـــط وســـائل الإعـــلام، حتى أســـاطير النادي 
وأشخاص آخرين لكني بقيت في مكاني أقاتل، 

أنا أؤمن بنفسي، باليونايتد وباللاعبين".
وقد لا يكون الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي 
كافيـــا لإنقاذ فـــان غال من الإقالـــة حيث تدعي 
عـــدة تقارير التعاقد مع جوزيـــه مورينيو بدلا 
منه اعتبارا من الصيـــف المقبل. ويعتقد مدرب 
برشـــلونة وبايرن ميونخ السابق أنه سيشعر 
بخيانـــة المديـــر التنفيـــذي إد وودوارد لـــه إن 
تمـــت إقالته قبل انتهاء عقـــده مع النادي "لدي 
انطباع أني سأســـتمر هنا وليـــس لدي الكثير 
لأقوله وعلى الرغـــم من ذلك، في كرة القدم أنت 
لا تعـــرف ما تحدث ولقد رأيت حالات مشـــابهة 

في الماضي".
وأعلن المنظمـــون إلغاء مباراة مانشســـتر 
يونايتـــد وضيفـــه بورنمـــوث ضمـــن المرحلة 
الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم بســـبب اكتشـــاف طرد مشـــبوه في 
المدرجـــات. وكتب النادي الشـــمالي في تغريدة 
بحسابه تويتر "بســـبب اكتشاف طرد مشبوه، 
تم إلغاء المباراة بطلب من الشرطة" ملمحا إلى 
إقامتهـــا في موعد لاحـــق. وتم إخلاء مدرجات 

ستريتفورد أند والسير اليكس فيرغوسون من 
الجماهيـــر قبل دقائق مـــن انطلاق المباراة، في 
وقت طالب فيه مذيع الملعب من الجماهير التي 
بقيت في المدرجات الأخرى بالهدوء والجلوس 

في مقاعدهم دون المزيد من المعلومات.
وقبـــل نحـــو 20 دقيقة من انطـــلاق المباراة 
وفـــي الوقت الذي كان يطلـــب فيه من اللاعبين 
تـــرك أرضيـــة الملعب، تمـــت مرافقـــة جماهير 
المدرجـــين مـــن المدرجات الأربعـــة للملعب، إلى 
الخارج دون المزيد من الإيضاحات. وقال رجال 

الأمـــن المحليين علـــى تويتر "المبـــاراة ألغيت، 
المشـــجعون يتركون الملعب"، وأضافوا "شرطة 
مانشستر تعمل مع مانشستر يونايتد من أجل 
أن تتم عملية إخلاء الجميع بشـــكل جيد". ولم 
تكن جماهير بورنموث التي كانت متواجدة في 
المدرجات الشـــمالية والشرقية، معنية بالإخلاء 
فـــي البدايـــة وبقيت في الملعـــب لبضع دقائق. 
وبعد نصف ســـاعة عـــن الموعد المحدد لانطلاق 

المباراة، كان الملعب خاليا من الجماهير.
وضمـــن مانشســـتر يونايتد المشـــاركة في 

الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموســـم المقبل، 
وستكون مهمته أمام بورنموث استعادة المركز 
الخامس من ســـاوثهامبتون الـــذي أكرم وفادة 
ضيفه كريســـتال بـــالاس منافس "الشـــياطين 

الحمر" على لقب كأس الاتحاد الإنكليزي 
وأنهى ليستر ســـيتي المتوج باللقب الأول 
في تاريخه، موسمه بتعادل رائع أمام تشيلسي 
بطل الموسم الماضي 1-1 على ملعب "ستامفورد 
بريدج" فـــي لندن وامـــام 41494 متفرجا. وعزز 

ليستر..

أســــــدل الســــــتار على منافســــــات الدوري الإنكليزي لكرة القدم من خلال المرحلة الثامنة 
والثلاثين الأخيرة من المسابقة والتي كان فيها أرسنال المستفيد الأكبر.

◄ أبدى نادي مانشستر يونايتد 
استعداده لدفع 50 مليون يورو من 
أجل الحصول على خدمات ألفارو 
موراتا، مهاجم يوفنتوس. وتشير 
التقارير إلى رغبة ريال مدريد في 

استعادة موراتا وبيعه بسعر أعلى.

◄ قال موريسيو بوكيتينو، المدير 
الفني لفريق توتنهام الإنكليزي، 

إن السبيرز في حاجة إلى التحسن 
من أجل المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا. وقال بوكيتينو، ”أنا ولاعبو 
الفريق متفقون على حاجتنا إلى 

التحسن“.

◄ قاد المدير الفني لريال مدريد زين 
الدين زيدان الملكي ليصبح الفريق 
الذي يحقق أفضل ختام في تاريخ 

بطولة الدوري الأسباني، بعدما فاز 
بـ12 مباراة متتالية.

◄ أكد ماريو غويتزه نجم منتخب 
ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ أنه عقد 

محادثات مع مدرب البافاري كارلو 
أنشيلوتي بشأن مستقبله مع النادي 
لكنه رفض التأكيد ما إذا كان سيتم 

السماح له بالرحيل عن الفريق.

◄ قالت وسائل الإعلام الإيطالية إن 
ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس 

بادر بالاتصال بميراليم بيانيتش 
صانع ألعاب روما لإقناعه بالانضمام 

إلى صفوف بطل إيطاليا. وأصبح 
الدولي البوسني الاسم الأكثر إثارة 

في السوق الإيطالية.

◄ صعد فريقا ليون ومونتيري إلى 

المربع الذهبي للدوري المكسيكي. 
وفاز ليون على موريليا 4-1 ليتفوق 

5-2 في مجموع لقاءي الذهاب 
والإياب بينما خسر مونتيري أمام 

تيجريز 1-2 لكنه تفوق 4-3 في 
مجموع اللقاءين.

باختصار
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بداية الإقلاع

«مـــا فعله فـــاردي مدهش، إنه مصـــدر إلهام لـــكل اللاعبين المتواجدين فـــي دوري الهواة. 

الجميع يمكن أن يخطئوا، ولكن إذا كنت تريد أن تفعل شيئا فعليك أن تؤمن به».

  كلاوديو رانييري 
المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنكليزي

«عرضنا على توتي عقدا منذ أكثر من أســـبوع، إنه عرض ســـخي. الأمر متروك له، حقيقة 

أنا لا أعرف لماذا لم يقبله حتى الآن».

    جيمس بالوتا 
رئيس نادي روما الإيطالي

} رومــا - كانـــت المبـــاراة ضـــد فروزينوني 
الذي هبط إلى الدرجة الثانية والذي يشـــرف 
عليه لاعب نابولي السابق روبرتو ستيلوني، 
مهمة جدا لمهاجم نابولي الأرجنتيني غونزالو 
هيغوايـــن الـــذي ســـجل ثلاثيـــة ســـمحت له 
بتحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف 

في موسم واحد. 
ويتصـــدر هيغوايـــن لائحـــة الهدافين هذا 
الموسم برصيد 36 هدفا، ليحطم رقم السويدي 
غونار نوردال الذي ســـجل 35 هدفا مع ميلان 
عام 1950، علما بأنه سجل 34 هدفا في الموسم 

التالي. 
إمكانيـــة  نابولـــي  الوصافـــة  وســـتجنب 
اختبار ســـيناريو الموســـم الماضي عندما حل 
ثالثا واضطر إلى خوض الدور الفاصل المؤهل 
إلى دور المجموعات من المسابقة القارية حيث 
انتهى مشواره على يد أتلتيك بلباو الأسباني.

وافتك فريق نابولي وصافة وبطاقة التأهل 
المباشـــر إلى دوري أبطـــال أوروبا بفوزه على 
ضيفـــه فروزينوني 4-0، فـــي المرحلة الثامنة 
والثلاثين الأخيرة من الـــدوري الإيطالي لكرة 
القدم، فيما عاد مطارده روما بالفوز من أرض 

ميلان 1-3. 
ورفع نابولي رصيـــده إلى 82 نقطة مقابل 
80 لرومـــا الذي ســـيخوض الـــدور التمهيدي 
فـــي البطولـــة القاريـــة الأولـــى. وكان المركز 
الثانـــي بمثابة جائزة ترضيـــة لنابولي، الذي 
تربـــع علـــى صـــدارة الـــدوري لفتـــرة طويلة 

قبـــل أن ينتفض يوفنتوس بعد بداية موســـم 
صعبـــة للغاية ويشـــق طريقه صعـــودا حتى 
نجـــح في نهاية المطـــاف، بإزاحة فريق المدرب 
ماوريتسيو ســـاري وصولا إلى الفوز باللقب 

للمرة الخامسة على التوالي.
وأشـــاد روبرتو ســـتيلوني، المديـــر الفني 
لفريق فروزينوني، بفريق نابولي، بعد المباراة. 
وقال ستيلوني ”الطرد في الدقيقة الـ14 لميركو 
جـــوري، أثر على الفريق، لا أعـــرف حقيقة ما 
حدث ولكنه ربما قد تفوه بشـــيء لا ينبغي أن 
يقال“. وأضاف ”بعد البطاقة الحمراء سيكون 
مـــن الصعب مواجهة فريق مثـــل نابولي بـ10 
لاعبين، علي أن أقـــول إن نابولي يلعب أفضل 
كـــرة قـــدم، لكـــن يوفنتـــوس أيضا يســـتحق 
الإشادة“. وبســـؤاله عن بقائه مع فروزينوني 
بعد الهبوط إلى الدرجة الثانية، أجاب ”عندما 
نتوصـــل إلى قرار ســـنعقد مؤتمـــرا صحافيا 

لإعلانه“. 
دور  فـــي  مشـــاركته  ميـــلان  وســـيضمن 
وذلـــك في  المجموعـــات مـــن ”يوروبـــا ليـــغ“ 
حـــال فوزه علـــى يوفنتوس حامـــل اللقب في 
نهائي مســـابقة الكأس، أما فـــي حال احتفاظ 
”الســـيدة العجوز“ باللقب فهذا الأمر ســـيمنح 
لأن  ساســـولو الســـادس بطاقة ”يوروبا ليغ“ 
فريـــق المدرب ماســـيميليانو اليغري يشـــارك 
في دوري الأبطال. واختتـــم يوفنتوس البطل 
مشـــواره بفوز ســـاحق على ضيفه سمبدوريا 
5-0. واســـتفاد فريق السيدة العجوز من طرد 

ميلان الســـلوفاكي ســـكرينيار المبكر وسجل 
خماســـية نظيفة فـــي مرمى الحـــارس البرتو 
برينيولي. وسجل لفريق المدرب ماسيميليانو 
أليغري، الفرنسي باتريس إيفرا والأرجنتيني 
باولـــو ديبالا وجورجيـــو كييليني وليوناردو 

بونوتشـــي. ورفع ديبالا رصيـــده إلى 19 هدفا 
و9 تمريرات حاسمة. 

ويبحـــث يوفنتوس عـــن الثنائيـــة عندما 
يواجه غريمه ميـــلان في نهائي الكأس في 21 

مايو.

عشق الكرة طريق إلى العالمية

أرقام هيغواين تضعه على أجندة كبار أوروبا

ناجلسمان يسير على درب النجوم

مانشستر يونايتد ضمن المشاركة 

الموســـم  الأوروبـــي  الـــدوري  فـــي 

المقبـــل، وســـتكون مهمتـــه أمـــام 

بورنموث استعادة المركز الخامس

◄



} عــدن - قررت السلطات الأمنية بمدينة عدن 
جنوب اليمن، السبت، منع دخول القات جميع 
أيام الأســــبوع ما عدا الخميــــس والجمعة في 
قرار غير مسبوق ويعد الأول من نوعه منذ 26 
عاما. وســــتكون عدن ثاني مدينة يمنية تتخذ 
مثل هذا الإجراء بعدما حظرت جزيرة سقطرى 

النبتة المخدرة العام الماضي.
وقضــــى القرار الصادر عن قيــــادة الحزام 
الأمنــــي الخــــاص بمدينة عدن بعدم الســــماح 
بدخول القات إلى مدينة عدن ابتداء من الاثنين 

والسماح بدخوله فقط الخميس والجمعة.
وقالت الســــلطات الأمنية إنها اتخذت هذا 
القرار بسبب الأضرار التي يتسبب فيها القات 
للمجتمــــع، ومــــن بينها تعطيل حركة الســــير 
وعرقلــــة عمــــل رجال قــــوات الأمــــن والأضرار 
الأخــــرى، ودعت الســــلطات الأمنية إلى ضبط 

المخالفين ومنع دخول القات.
وهذا القرار هــــو أول قرار من نوعه يتخذ 
منــــذ أواخــــر ســــبعينات القــــرن الماضي في 
جنــــوب اليمــــن، حينما كان لا يســــمح بدخول 
القــــات إلا الخميس والجمعة فــــي عدن وكافة 
مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين 

شطري اليمن عام 1990.
ومن الشــــائع فــــي اليمن رؤيــــة الموظفين 
الحكومييــــن وحتى الجنود في ميادين القتال 
وقــــد انتفخــــت خدودهــــم بكمية بحجــــم كرة 

التنس من القات.
ويســــتهلك القات يوميا على نطاق واسع 
في اليمن، وهو يعد أول وأهم محصول زراعي 
مربح تجاريا ورائج استهلاكيا نتيجة الأموال 
الطائلــــة التــــي يحركهــــا في الأســــواق يوميا 
والتــــي تصل إلــــى نحو عشــــرة ملايين دولار 

يوميا.
ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم 
أكثر من 25 مليون نســــمة القات بالمضغ بعد 
ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق 
عليها شــــعبيا ”المقيل“ وتمتد إلى الســــاعات 

الأولى من المساء.
ووفقــــاً للعديد مــــن الدراســــات الحكومية 
فــــإن أكثــــر من 700 ألــــف مواطــــن يعملون في 
زراعة أشــــجار القات في اليمن نصفهم تقريبا 

من النســــاء، ويزيد عدد مســــتهلكي القات من 
الرجــــال والنســــاء عن ثلث عدد ســــكان البلاد 
وينفقــــون أكثر من ملياري دولار ســــنويا على 
شــــراء القات، كمــــا يبددون أكثر من عشــــرين 
مليــــون ســــاعة عمل يوميــــاً فــــي البحث عنه 

وتعاطيه.
وذكرت تقارير رســــمية حكومية سابقة أن 
مــــا يتم إنفاقه علــــى القات الــــذي تعد زراعته 
ســــهلة وينتج على مدار الســــنة، يصل إلى ما 

نسبته 35 بالمئة من دخل الأسرة.
وحــــذرت التقاريــــر مــــن أن القــــات أصبح 
مشــــكلة تواجه التنميــــة الزراعية فــــي البلاد 
وعائقــــا أمام أنشــــطة ومجــــالات توفير الأمن 
الغذائــــي نتيجة لاســــتهلاك الميــــاه الجوفية 
فــــي زراعتــــه واســــتنزافها على حســــاب ري 
المحاصيــــل الزراعية الأخــــرى اللازمة للأمن 

الغذائي، حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمئة 
من مياه اليمن الجوفية.

وأشــــارت اســــتطلاعات ســــابقة للرأي في 
اليمــــن إلى أن 80 بالمئة على الأقل من الرجال 
و60 بالمئــــة من النســــاء وعــــددا متزايدا من 
الأطفال تحت ســــن العاشــــرة، يجلســــون في 

معظم فترات الظهيرة لمضغ القات.
ويأتــــي قرار منــــع القات فــــي الوقت الذي 
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
”الفاو“ من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي 
والتغذية في اليمن إلى كارثة إنســــانية ما لم 
يتوفر التمويل العاجل للمســــاعدة في الوقت 

المناسب في موسم زراعة الحبوب.
وقالت المنظمة في بيان صحافي الجمعة 
إن نحو 14.4 مليون شــــخص والذي يعد أكثر 
من نصف عدد ســــكان اليمن بحاجة ماسة إلى 

توفير الأمــــن الغذائي والمســــاعدة في تأمين 
سبل العيش.

وأوضح البيان أن حجــــم المواد الغذائية 
المطلوبــــة فــــي اليمــــن يفــــوق بكثيــــر قــــدرة 
المنظمات الإنســــانية، لذلــــك ينبغي أن تكون 
الزراعــــة جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن الاســــتجابة 
الإنســــانية لمنع تدهور حالــــة الأمن الغذائي 

المتردية بالفعل.
وأشــــارت الفــــاو إلى العوامــــل التي تؤثر 
ســــلبا على الأمــــن الغذائي من بينها انتشــــار 
الجراد الصحراوي، والذي يهدد ســــبل عيش 
أكثر مــــن 100 ألف من المزارعيــــن والنحالين 

والرعاة في خمس محافظات يمنية.
وأضافت أن الفيضانات في أبريل الماضي 
تسببت أيضا في احتياج 49 ألف شخص إلى 

مساعدة عاجلة.
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} وجدت مشقة في أن أوضح لصديقي 
الإنكليـــزي فكـــرة أن لـــديّ جـــدا رابعا 
أصغر مني في الســـن! اســـترخى قليلا 
ليتأمـــل الفكـــرة الجديدة عليـــه تماما، 
وأخذ الأمـــر بجدية بحكـــم معرفته بي 

التي تمتد لأكثر من عشر سنوات.
فجـــون نمط خـــاص مـــن الإنكليز، 
يعيـــش حيـــاة بســـيطة وهادئـــة مـــع 
ابنتيـــه بعد أن هجرتـــه زوجته وتركت 
لـــه ابنتـــه الثانيـــة رضيعـــة، توطدت 
علاقتـــي به عندما نلتقي أســـبوعيا في 
صالـــة مســـرح محلي، وعرّفنـــي لاحقا 
على جـــاره العراقي الـــذي هجر البلاد 
منذ خمســـين عاما، وتلك معادلة أخرى 
ملفتـــة أن يعـــرّف الإنكليـــزي العراقي 

بالعراقي!
كان الحديـــث عـــن ألا يضيّـــع المرء 
وقتـــه في مشـــاهدة الهراء الـــذي يبثه 
التلفزيون، ويعمـــل على انتقاء برنامج 
يرقـــى بالوعـــي والذائقـــة معـــا، لذلك 
تحدثنا عن برنامج ”من تظن نفســـك؟“ 
منذ عام  الذي تعرضـــه ”بي بي ســـي“ 
2004 واســـتقطب ســـتة ملايين مشاهد، 
البرنامـــج سلســـلة تلفزيونيـــة  تنتقي 
شـــخصية عامـــة وتتابع معها نســـبها 
والعـــودة بها إلى الجد العاشـــر وكيف 
عاش وعمل وأيـــن، في رحلة تلفزيونية 
مصورة بين البلدان والمقابر وأرشـــيف 

الأنساب والوثائق والصور المتهرئة.
لم يسألني جون كيف يمكن أن يكون 
لي جد رابـــع أصغر منـــي، لكن ملامح 
وجهـــه أوحت بذلك غير مصدقة كلامي، 
كان عليّ أن أجلب ورقة وأثبت الأسماء 
مـــن اســـم أبي وجـــدي وجـــدي الرابع 
والخامـــس في مخطط يشـــبه تقســـيم 
الذي يعرض  برنامج ”من تظن نفسك؟“ 
بطريقة باهرة، فجدي السادس قد رزق 
بطفل وهو في أعتى العمر، وهذا الطفل 
في حقيقة الأمر شـــقيق جدي الخامس 
الفعلي، ولنـــا أن نتخّيل أن كل أجدادي 
ماتـــوا جميعا منذ عقود ولم يلحق بهم 
شـــقيق جدي الخامس إلا في منتصف 
الثمانينـــات من القـــرن الماضي ومازال 
أولاده علـــى قيد الحيـــاة وبينهم اثنان 
أصغر منـــي في العمر، وهـــم في واقع 
الأمـــر أولاد عم جدي الرابع الذي توفي 

في أربعينات القرن الماضي.
علـــى  الحكايـــة  أصدقائـــي  تقبـــل 
غرابتها، وتساءلت صديقة لنا تشاركنا 
المســـاء كم هو محظوظ جدي السادس 
بـــأن يـــرزق بطفل وهـــو في مثـــل ذلك 
العمر، لكن أحد الجالسين معنا سألني 
بجديـــة، دون أن يمنعنـــي ذلـــك من أن 
أكتم ضحكتـــي القوية، عمـــا إذا كانت 
مســـاجدنا كالكنائس هنا تمتلك القدرة 
على أرشـــفة أنســـاب الأســـر والأفراد 

للعشرات من السنين؟
فليس غريبا بالنســـبة إليه أن يكون 
جدي الرابع أصغر مني، الغرابة في أن 
تمتلك مساجدنا مثل هذا الأرشيف؟ ويا 
للخيبة إن كان يعرف هذا الإنكليزي من 

سرق المسجد من أهله اليوم؟

جدي الرابع

أصغر مني!

صباح العرب

كرم نعمة

عدن دون قات باستثناء الخميس والجمعة
خمسة أيام دون قات ويومان للتمتع به أو 
بيعه، هذا ما ينتظر أن يطبقه اليمنيون في 
ــــــة عدن ابتداء مــــــن الاثنين، بعد قرار  مدين
حكومي يعد الأول من نوعه منذ ٢٦ عاما.

تخزين مؤقت في انتظار نهاية الأسبوع

} الشــارقة  - اســـتحدثت الهيئـــة العربيـــة 
للمسرح، الأحد، مسابقة جديدة للبحث العلمي 
يصل مجموع  المسرحي ”للباحثين الشـــباب“ 
جوائزها المالية إلـــى 9000 دولار، بهدف إثراء 
المحتوى العلمي للمســـرح العربي واكتشـــاف 
الأصـــوات الجديدة فـــي البحث والدراســـات 

المسرحية.
والاشـــتراك بالنســـخة الأولـــى لمســـابقة 
البحث العلمي المســـرحي متاح أمام الشـــباب 
دون سن الـ35 عاما. ويستمر تلقي الأعمال في 
الفترة من أول يوليو حتى أول أكتوبر على أن 

تعلن النتائج في منتصف أكتوبر.
وقالت الهيئة التي تتخذ من الشارقة مقرا 
في بيان، الأحـــد، إن إطلاق هذه الجائزة ينبع 
”مـــن إدراك الهيئـــة العربية للمســـرح لأهمية 
العمل على توفير مناخات الدراسات والبحث 
العلمي في ســـبيل تنمية المســـرح وصولا إلى 
مقاربة الشـــعار الرئيســـي الـــذي قامت عليه 

الهيئة نحو مسرح جديد ومتجدد“.
وأضاف البيان ”لمزيـــد تفعيل التنمية فقد 
خصت الشـــباب المســـرحي بحصر المشـــاركة 
فيها للباحثين دون الخامســـة والثلاثين حيث 

سيكون التنافس على تقديم الجديد والرصين 
مـــن هذه الأبحاث أساســـا لدراســـات تنموية 

قادمة“.
ويكافأ الباحث الفائز بالمركز الأول بجائزة 
قدرها 4000 دولار والثاني بجائزة قدرها 3000 
دولار والثالـــث بجائـــزة قدرهـــا 2000 دولار، 
إضافـــة إلى نشـــر الأبحاث ضمن منشـــورات 

الهيئة العربية للمسرح.
كمـــا أعلنـــت الهيئة العربية للمســـرح عن 
مســـابقة تأليف النص المسرحي 2016 الموجه 
للطفل (من ســـن ســـتة أعـــوام إلـــى 12 عاما) 
ومسابقة تأليف النص المسرحي 2016 الموجه 
للكبـــار. وتأسســـت الهيئة العربية للمســـرح 
فـــي 2007 بدعـــم ورعاية الشـــيخ ســـلطان بن 
محمد القاســـمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد 
دولة الإمارات حاكم الشـــارقة، وتقيم ســـنويا 
مهرجان المســـرح العربي كما تصدر شـــهريا 
مجلة المســـرح العربي إضافـــة إلى العديد من 

المطبوعات الثقافية والفنية المختلفة.
وتقام الدورة التاسعة من مهرجان المسرح 
العربي (دورة عز الدين مجوبي) في الفترة من 

10 إلى 16 يناير 2017 في الجزائر.

} ستوكهولم – فازت أوكرانيا بالمركز الأول 
في مســـابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية، 
والتي  ليل الســـبت، بأغنية بعنوان ”1944“ 
تتنـــاول عمليـــات الترحيـــل التي قـــام بها 

ستالين لتتار شبه جزيرة القرم.
وغنت الأوكرانية جمالا (32 عاما) بنبرة 
حزينة أغنيتها التي تتناول كلماتها ”غرباء 
في إشـــارة إلى الترحيل  يأتون ليقتلونكم“ 
القســـري الذي قام به جوزيف ســـتالين في 
الحرب العالمية الثانية للســـكان المنحدرين 

من أصل تتاري.
وغنـــت جمالا وهي من أصل تتاري على 
مســـرح ســـتوكهولم ”تعتقـــدون أنكم آلهة“ 

وخلفها خلفية بلون الدم.
وقالت إن جدتها الكبـــرى كانت من بين 
الضحايا المنحدريـــن من أصل تتاري الذين 
رحلهم ســـتالين بشـــكل جماعي إلى آســـيا 
الوسطى، بعد اتهامهم بالتعاطف مع ألمانيا 

النازية.

ودعـــت جمالا إلى ”الســـلام والحب لكل 
شـــخص“ عند حصولها على درع المسابقة. 
وحلت أســـتراليا في المركز الثاني وروسيا 
في المركـــز الثالث. وعلى الرغـــم من كونها 
بعيـــدة عن أوروبـــا فقد حضرت أســـتراليا 
المنافســـة للمرة الثانية بنـــاء على دعوة من 

المنظمين.
وفـــي حـــين أن التصويت في المســـابقة 
تشـــوبه لفترة طويلة التحالفات السياسية 
الأغانـــي  أن  إلا  المتنافســـة،  الـــدول  بـــين 
السياســـية ممنوعة لكن اشتراك جمالا بدا 

أنه شارف على كسر هذه القاعدة.
وفي مؤتمـــر صحافي إثـــر فوزها قالت 
جمالا ”كما تعلمون.. كنت متأكدة من أنه إذا 
غنيتـــم وإذا تحدثتم عن الحقيقة فبإمكانكم 
لمـــس القلـــوب“. وقـــال اتحـــاد الإذاعـــات 
الأوروبيـــة الـــذي نظم الحـــدث، إن العرض 
الأوكراني لم يتضمن كلاما سياســـيا، ومن 

ثم فهو لم يكسر قواعد المسابقة.

إطلاق جائزة عربية للبحث العلمي المسرحي للشباب
جمالا الأوكرانية تنتصر لتتار القرم 

بفوزها بالـيوروفيجن 

الإثنين 2016/05/16 
السنة 38 العدد 10277
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